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  تسهيل الطرقات
  الورقـاتمتن نـظـم في 

  
  ّللشيخ شرف الدين

  يحيى بن نور الدين موسى
  ّالعمريطي الشافعي
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  شرحها وعلق عليها
  عمر عبد االله كامل/ د

  
  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله 
  .ه واتبع سبيل رشده أبداً إلى يوم الدين وصحبه ومن سار على ج

  :وبعد 
فقد كان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما أصلا الفقه في صدر 

 قد وقع منه الاجتهاد فيما لا نص فيه ومما لا شك فيه أن النبي . الإسلام 
 بحاجة إلى وضع قواعد يسير عليها في من كتاب أو سنة ، ولم يكن 

. نه كان أعرف الناس بكيفية دلالة النصوص على الأحكام تشريعاته لأ
 إذا اجتهد في أمر راعى شواهد الحال والأمارات ، وقد يرجح حالة وكان 

  .على حالة لكون مصلحة الأمة تقتضي ذلك 
 يفرح  لأصحابه بالاجتهاد فاجتهدوا في حضوره وغيبته ، وكان وقد أذن 

   .باجتهادام حينما يعرضوا عليه
فلما انقضى الصدر الأول من عهد الصحابة والتابعين وجدت أسباب كثيرة 
  دعت العلماء لأن يفرغوا معارفهم ومنها علم أصول الفقه في قواعد وقوانين

  : قال ابن خلدون في مقدمته 



  ٣

فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة (
صيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة احتاج الفقهاء واتهدون إلى تح

الأحكام من الأدلة ، فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه أصول الفقه ، وكان أول 
  ]١/٣٧٩: المقدمة ) [ أملى فيه رسالته المشهورةمن كتب فيه الشافعي 

فكانت رسالة الإمام الشافعي أول ما وضع في قواعد علم الأصول ، وجاء 
أكملوا صياغة القواعد الأصولية وتناولوا مناهج الاستنباط العلماء من بعده ف

وكان من أوائل من دون في مسائل هذا العلم بعد . بالدراسة والتفصيل 
 طاعة – الناسخ والمنسوخ –العلل (الإمام أحمد بن حنبل في كتبه : الشافعي 
، وكثرت الشروح على رسالة الشافعي ، ومن أهم الكتب التي ) الرسول
 الجامع في أصول الفقه لأبي بكر –اللمع لأبي الفرج المالكي : (بعده ألفت 

 – المستصفى لأبي حامد الغزالي – البرهان لإمام الحرمين الجويني –البردعي 
 جمع – الإحكام في أصول الأحكام للآمدي –المحصول للفخر الرازي 

  ) إرشاد الفحول للشوكاني– التحرير لابن الهمام –الجوامع للسبكي 
إلا أن أولئك الكتاب لم يعنوا بالكتابة في مقاصد التشريع العامة ومصالحه 

في كتابه ) الغزالي(الكلية ، وكان أول من اتجه إلى هذا النوع من الدراسة 
أبرز من كتب في هذا الجانب في ) الشاطبي(، ويعد الإمام ) شفاء العليل(

قاصد الشريعة ، وهناك كتب أخرى اعتنت بم) الموافقات(أشهر كتبه 
 قواعد العز بن عبد –قواعد ابن رجب الحنبلي : (وقواعدها الكلية مثل 

  ) الأشباه والنظائر لابن نجيم  وللسيوطي أيضاً–السلام 
وأما كتاب الورقات للإمام الجويني فهو كتاب صغير الحجم غزير العلم 

سهل على عظيم النفع ، ولعل مؤلفه أراد بتأليفه وضع متن في أصول الفقه لي
وهذا المتن على إيجازه يشمل أغلب أبواب علم . طلبة العلم المبتدئين حفظه 

  . الأصول باختصار 
و قد تصدى علماء من مختلف البلدان لشرح هذا المتن قديما وحديثا حتى 

شرح ابن الفركاح ، و شرح (  أشهرها وصلوا إلى حوالي العشرين شرحا



  ٤

ملية و شرح الإمام قاسم بن الجلال المحلي و شرح ابن إمام الكا
  )وغيرها ...قطلوبغا

و اعتنى بالورقات آخرون عن طريق نظمها بأبيات شعرية ليسهل على طالب 
  :العلم حفظها وممن نظمها 

و السيد محمد بن إبراهيم ، و شرف الدين العمريطي، شهاب الدين الطوخي(
  ) .بن المفضل اليمني 

تسهيل الطرقات لنظم الورقات : ى و قد اخترت منها نظم العمريطي المسم
  .هـ بمصر ١٣٤٣ سنة ١المطبوع مع كتاب لطائف الإشارات ط

فأحببت أن أقدمه للمبتدئين في دراسة علم أصول الفقه بثوب جديد و ذيلته 
بشروح مبسطة و تعليقات تسهل فهم المنظومة لكل من تصدى لقراءا و 

المعاصرين التي جت حفظها معتمدا في ذلك على بعض كتب العلماء 
أسلوب سهولة العبارة ووضوح المعنى من أجل تقريب هذا الفن إلى الأذهان 

  :مثل 
  . أصول الفقه للشيخ عبد  الوهاب خلاف  )١
 .أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة  )٢
 .مباحث في أصول الفقه الإسلامي للدكتور العبد خليل أبو عيد  )٣
 .د  االله الأسعدي الموجز في أصول الفقه للشيخ محمد عبي )٤
 .الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر  )٥

وقد وجدت بعد الانتهاء من الشرح و التعليق على منظومة العمريطي 
على الورقات أن هناك بعض الأبواب في علم أصول الفقه لم تتضمنها 

 أن ينظمها لي كتتمة لنظم) عبد االله البيتي(المنظومة ، فطلبت من الأخ 
 ثم قمت بالتعليق عليها و شرحها - جزاه االله خيراً–الورقات فقام بذلك 

  .إتماما للفائدة و شمولا لجميع أبواب هذا العلم الزاخر 
  اسأل االله أن يجعل عملي خالصا لوجهه ، و أن ينفع به كل مبتدئ 



  ٥

               و الحمد الله رب العالمين ... و طالب علم إنه ولي ذلك و القادر عليه 

  

  عمر عبد االله كامل: د 
  
  
  
  

  تعريف بكاتب الورقات
  )الجويني(إمام الحرمين 

  
هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ، كان يكنى بأبي المعالي ، 

  .ويلقب بإمام الحرمين 

  .هـ في نيسابور ) ٤١٩( ولد سنة :ولادته 

 التفسير والفقه والأدب  ونشأ في أسرة صالحة ، فكان أبوه إماماً في:نشأته 
وكان جده . والعربية ، وكان يدرس الفقه في إحدى المدارس بنيسابور 

يوسف أديباً معروفاً ، وكان عمه علي بن يوسف فقيهاً صوفياً وعرف بشيخ 
  .الحجاز 

  .حفظ القرآن ، وقرأ على والده التفسير والحديث والفقه والأصول والأدب
 الخبازي ، ودرس في مدرسة البيهقي علم وقرأ القرآن على أبي عبد االله

الكلام وأصول الفقه على يد الأستاذ أبي القاسم الإسفراييني ، حتى تصدر 
  .للتدريس في مجلس أبيه وهو دون العشرين من عمره 



  ٦

 هـ بسبب اضطراب الأحوال ، ٤٤٦اضطر للخروج إلى بغداد سنة 
  .والتقى بأكابر علمائها وناظرهم حتى ذاع صيته 

 رحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وأقام ا أربع سنين جاور خلالها بمكة ثم
  .والمدينة يفتي ويدرس حتى لقب بإمام الحرمين 

  .ثم عاد إلى نيسابور  فبنيت له المدرسة النظامية ، ومكث يدرس ويفتي فيها 

  : أخذ إمام الحرمين عن كثير من الشيوخ والأساتذة وأهمهم  : شيوخه
 أبو عبد االله – أبو القاسم الإسفراييني –عبد االله بن يوسف الجويني  : والده(

 الحافظ أبو – القاضي أبو علي المروذي الفقيه – فضل االله المهيني –الخبازي 
 – أبو بكر البيهقي النيسابوري – أبو القاسم الفوراني –نعيم الأصفهاني 

 – منصور بن رامش – أبو بكر الأصبهاني التميمي –محمد بن أحمد المزكي 
  ) .وغيرهم... ابن عليك 

 أبو – علي بن محمد الطبري –أبو حامد الغزالي : ( أشهرهم  : تلاميذه
...  عبد الرحيم بن أبي القاسم القشيري –المظفر الخوافي النيسابوري 

  ) .وغيرهم

  . اية المطلب في دراسة المذهب - : أبرز مؤلفاته 
  .الشامل في أصول الدين  -

 .برهان في أصول الفقه ال - 
 .مغيث الخلق في أتباع الحق  - 
 .العقيدة النظامية  - 
 .مدارك العقول  - 
 .الورقات في أصول الفقه  - 
  .الإرشاد في أصول الفقه - 
  .التلخيص في أصول الفقه  - 



  ٧

عرف رحمه بالأخلاق السامية ، والتواضع الشديد ، والذاكرة   :صفاته 
وكان زاهداً ورعاً كريماً ينفق على القوية والصبر والدأب في طلب العلم ، 

طلبته من ماله الخاص ، وكان بكّاء رقيق القلب ، وكان لا يحابي في دين االله 
  .كائناً من كان 

  .سنة ) ٥٩(هـ وهو ابن ) ٤٧٨(رحمه االله في بشتنقان سنة   توفي:وفاته 
    .رحمه االله وغفر له ونفع بعلمه عموم المسلمين 

 – ١٨/٤٦٨ سير أعلام النبلاء – ٥/١٦٥طبقات الشافعية الكبرى : ين في انظر ترجمة إمام الحرم
   .١٢/١٢٨ البداية والنهاية – ٣/١٦٧وفيات الأعيان 

  
  

  الشيخ شرف الدين العمريطي: ترجمة الناظم 
  

هو يحيى بن نور الدين أبي الخير بن موسى العمريطي الـشافعي الأنـصاري              
  :ومات منها الأزهري شرف الدين ، نحوي له عدة منظ

  .في النحو ) ط(الدرة البهية في نظم الأجرومية  -١
 .في فقه الشافعية ) ط(اية التدريب في نظم غاية التقريب  -٢
 .في الفقه ) ط(نظم التحرير  -٣
 .في أصول الفقه ) ط(تسهيل الطرقات في نظم الورقات  -٤
 ) الحمد الله الذي قد وفقا: (أولها ) خ(أرجوزة في النحو  -٥
  
  ) بيروت– ط دار العلم للملايين – ٨/١٧٤: الزركلي  –الأعلام ( 

  
  
  



  ٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قال الناظم رحمه ا:  
   والتفريطِ والتقصيرِذو العجزِ     العمريطي الشرف الفقيرقالَ



  ٩

الأصولِعلمَ    ـرا أظهـ الذي قدْ اللهِالحمدارـى وأشه للور  
  نــاو دتداءً اب الذي لهفهو    نـاوي وه الشافعِعلى لسانِ

  اراـب كِ أوْ الحجمِكتباً صغار    ا حتى صــار الناسهوتابعتْ
ـيِـ الحرم  للإمامِبالورقاتِ    ي سمِ  ما  الصغارِبهِ كتْوخير  
  هِــــ وفهمِهِلاً لحفظِسهم    ـهِـمِ في نظْ مدةًئلت سوقدْ
  ادــ مستمِ فيهِ شرعتوقدْ    اــد ب ئلت مما س أجدْفلمْ
 ابِـبالكت  نِيْ في الداروالنفع    للصـوابِ  نا التوفيق ربِمنْ

 
أشار الناظم في مقدمة منظومته إلى ظهور علم الأصول واشتهاره على يد الإمام 

  )الرسالة(الشافعي رحمه االله ، إذ هو أول من دون هذا العلم ، ولعله يقصد كتابه 

  .علم ثم توالت المؤلفات الصغرى والكبرى في هذا ال

) الورقات(ويرى أن خير ما كتب من المتون الصغيرة المختصرة في هذا العلم 

  .لإمام الحرمين الجويني رحمه االله 

وقد قام الشرف العمريطي بنظم هذه الورقات في هذه المنظومة تسهيلاً لحفظها 

  .وفهمها راجياً من االله التوفيق وأن ينفع االله بها المسلمين 

االله بشرح هذه المنظومة والتعليق عليها وإضافة بعض البحوث وسأقوم مستعيناً ب

الأصولية إغناء لموضوعاتها لتعميم الفائدة منها وجعلها شاملة وافية كافية في 

  .هذا العلم العظيم 

 .واالله ولي التوفيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  باب أصول الفقه
  



  ١٠

ولُهاكاـبـ تركَّ قدْ جزأينِ منْللفنِ    لفظاً لقبـاً  الفقهِ أُص  
  ـردانِـ مفـنِا والجزءالفقه   ـي  الثانِ ثـم الأصولُالأولُ
  نبنـي ي ما على سواه والفرع    بنــيه غير ما عليهِفالأصلُ
والفقهعي قطْ حكمٍ اجتهاداً دونَجاءَ    شرعي  حكمٍ كلِّ علم  
والحكمواجب وما  ومندوب    أبيحـ م معْ والمكروهرمـاا ح  

عابـدِ منْ أوْ هذانِ قاعدٍمنْ    مطلقاً والفاسـدِحيحِ الصمع   
---------------------------------------  

  هو حصول صورة الشيء في العقل أو إدراك الشيء على ما هو به : العلم 

  ) الفقه(و ) الأصول: (وعلم أصول الفقه يتألف من جزأين 

فرع ما ينبني على غيره ، ، وال) وهو الأساس(فالأصل ما ينبني عليه غيره 

  .فالمذهب فرع لهذا الفن 

علم كل حكم شرعي : الفهم ، ويعرف الناظم علم الفقه بأنه : والفقه في اللغة 

  . جاء اجتهاداً دون حكم قطعي

ثم شرع في الحديث عن الحكم وتقسيماته وضابط كل قسم ، وما يترتب على فعله 

  .أو تركه من ثواب أو عقاب 

  والرد والحبس ، ومنه سمي القضاء حكماً ، المنع  : لغة:  الحكمف
خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً هو :عند الأصوليين و

  .أو وضعاً 
  :أقسام الحكم 

  : ينقسم الحكم عند جمهور الأصوليين إلى قسمين رئيسين هما 

  :الحكم التكليفي والحكم الوضعي 

 أو تخييراً ي فهو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً   أما الحكم التكليف  

يجاب والتحريم والنـدب والكراهـة      الإ: ، وهو بهذا يشمل الأحكام الخمسة وهي        

  .والإباحة 

  

  

----------------------------------------------  
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 لشيء آخر   فهو خطاب االله تعالى المتعلق بجعل شيء سبباً       : وأما الحكم الوضعي    

السبب والـشرط   : أو شرطاً له أو مانعاً منه ، وهو بهذا يشمل أنواعاً ثلاثة هي              

  .والمانع 

أما الحكم العقلي ، فالعالم به لا يسمى فقيهاً ، والأحكام التي يشترك في 
فهمها الخاص والعام لا تسمى فقهاً ، بل لا بد من الاجتهاد والتحقيق مما 

  .ماء يختص بمعرفة مآخذه العل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢

  
  
  
  
  

فالواجبلهِفي فعْ    بالثــوابِ المحكومبالعقــابِ والترك   
---------------------------------------  

  الواجب

  

الواجب والفرض عند الجمهور لفظان مترادفان معناهما واحد ، وهو مـا طلـب              

فه بعض الأصوليين بأنه    الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم والإلزام ، ويعرِّ         

ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، ولا فرق في طريق الثبوت بين أن يكون قطعياً أو                

  .ظنياً 

إن الفرض غير الواجب ، فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي           : وقال علماء الحنفية    

  .الثبوت والدلالة كوجوب الصلاة والزكاة والحج ومطلق قراءة القرآن في الصلاة 

  

  .الواجب عندهم فهو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة مثل وجوب الوتر وأما 

  .واجب عيني وواجب كفائي : وينقسم الواجب إلى قسمين 

  : الواجب العيني : أولاً 

وهو الذي طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلفـين بـه كالـصلوات             

  .الخمس 

م يتوجه إلى كل مكلف بعينه ، ولا تبـرأ          وسمي هذا الواجب عينياً لأن الطلب اللاز      

  .ذمته إلا بفعله 

  

  :الواجب الكفائي : ثانياً 

وهو الذي طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم كالجهاد فـي            

  .سبيل االله



  ١٣

وحكم الواجب على الكفاية أنه إذا فعله بعض المكلفين برئت ذمة الجميع ، وإن لم               

  .يؤده أحد أثم الجميع 

  
  
  
  
  
  

ما في فعلهِوالنـدب هِ في تركِ يكنْولمْ   الثـوابعقــاب   
---------------------------------------  

  المندوب

  

  .أو الطلب مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم : لغة  : التعريف

ما طلب الشارع فعله طلباً غير لازم ، وقيل هو ما يحمد فاعله ولا يـذم                : شرعاً  و

  .ركه تا

الندب كثيراً ما يرد بصيغة الأمر المقترن بقرينة لفظية أو غير لفظيـة تـصرف               

يـا أيهـا    : (الأمر عن الوجوب إلى الندب ، ومن الأمثلة على ذلك قول االله تعالى              

فإن الأمر بكتابة الدين فيـه      ) الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه        

  .لزام للندب لا للإ

مـن توضـأ    : " الندب بغير صيغة الأمر مثل قوله صلى االله عليه وسلم            ىوقد يؤد 

، وكقوله صلى االله عليـه      " يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل        

  " .سننت لكم قيامه"وسلم بشأن رمضان 

  

وحكم المندوب أن فاعله يستحق الأجر والثواب من االله تعالى ، وتاركه لا يستحق              

  .الذم والعقاب 

  

  :أقسام المندوب 

  :يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام 



  ١٤

  :السنة المؤكدة : أولاً 

وهي التي واظب عليها النبي صلى االله عليه وسلم ولم يتركها إلا نـادراً للدلالـة                

  . الأداء ، مثل السنن المكتوبة قبل الفرائض وبعدها معلى أنها ليست فرضاً لاز

 بها يستحق الثواب والأجر من االله تعالى ، ومن          يأتوحكم السنة المؤكدة أن من ي     

  .يتركها لا يستحق العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب 

  

  :السنة غير المؤكدة : ثانياً 

وهي التي لم يواظب عليها النبي صلى االله عليه وسلم وإنما كان يفعلهـا أحيانـاً                

  .ويتركها أحياناً أخرى ، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر 

  

  

---------------------------------------  

وحكم السنة غير المؤكدة أن فاعلها يستحق الثواب ، وتاركها لا يـستحق اللـوم               

  .والعتاب 

  

  :سنن الزوائد : ثالثاً 

وهي ما كان يفعله النبي صلى االله عليه وسلم من الأمور العادية بحكـم صـفته                

ويلبس الأبـيض مـن     جنبه الأيمن   على  وينام  كذا  ويشرب  كذا  البشرية كأن يأكل    

  .الثياب وما أشبه ذلك 

وحكم السنة الزائدة أن فاعلها يستحق الأجر والثواب إذا قصد بفعلهـا الاقتـداء              

  .برسول االله صلى االله عليه وسلم ، وتاركها لا يستحق اللوم والعتاب 
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ولا عقـابِفعلاً وتركا بلْ    ثــوابِ منْ في المباحِوليس   
---------------------------------------  

  الـمـبـاح

  

  .ر الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك هو ما خيَّ: التعريف 

  ومن أمثلة المباح الأكل والشرب 

  

  :الأساليب التي تفيد الإباحة 

  ) .اليوم أحل لكم الطيبات: (النص على الحل ، ومنه قوله تعالى   -١



  ١٦

فمن اضطر غير : (ثم أو الجناح أو الحرج ، كقوله تعالى ى نفي الإ النص عل   -٢

ولا : (، وقولـه سـبحانه      ) باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه ، إن االله غفور رحيم          

  ) .جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، أو أكننتم في أنفسكم

فـإذا   : (صيغة الأمر المصحوبة بقرينة دالة على الإباحة مثل قوله تعـالى            -٣

  ) .قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

استصحاب الأصل إذا لم يوجد في الفعل دليل يدل على حكمه بناء علـى أن                 -٤

  .الأصل في الأشياء الإباحة 

  

  .أنه لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه ، بل فعله وتركه سواء : حكم المباح 

رن بنية حسنة كالأكل للتقوي وقد ينقلب المباح إلى قربة يثاب عليها إذا اقت
  .على الطاعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ما يجبْ عكس الحرامكذلك  دبن  ما عكس المكروهِوضابطُ
---------------------------------------  

  المكـــروه

  



  ١٧

تـرك الـسنن    كهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام ،            : التعريف  

  .ات المكروهة المؤكدة ، والصلاة في الأوق

   .وحكم المكروه أن فاعله لا يستحق العقاب ، وقد يستحق اللوم والعتاب على فعله

  

  :الأساليب التي تدل على الكراهة 

اللفظ الصريح بالكراهة وما يشبهها من الألفاظ مثل قوله صـلى االله عليـه                -١

لكـم  إن االله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهات ، وكره            : "وسلم  

  " .قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

لا تسألوا عن   : (صيغة النهي المقترن بما يدل على الكراهة مثل قوله تعالى             -٢

، وأما القرينة التي صرفت النهي من دلالته على         ) أشياء إن تبد لكم تسؤكم    

وإن تسألوا عنهـا    : (التحريم إلى الكراهة فهي قوله تعالى في الآية نفسها          

  ) . ينزل القرآن تبد لكم عفا االله عنهاحين

صيغة الأمر المفيدة للترك المقترنة بقرينة تـصرفها عـن التحـريم إلـى                -٣

  "اجتنبوا كثيراً من الظن" :مثل . الكراهة

  

  .المكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً : يقسم الحنفية المكروه إلى قسمين هما و

تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني      أما المكروه تحريماً فهو ما طلب الشارع        

  .فيه شبهة كأخبار الآحاد ، ومن أمثلته لبس الحرير والذهب في حق الرجال 

  

وحكم هذا المكروه أنه إلى الحرام أقرب ، ففاعله يستحق العقاب على الفعل إلا أن               

  .يعد كافراً   لاهمنكر

  

ل فى وجه الحتم والإلزام كالتن    وأما المكروه تنزيهاً فهو ما طلب الشارع تركه لا عل         

  .له رائحة كريهة كالبصل والثوم  بعد صلاة العصر ، وكأكل ما

  .وحكم هذا المكروه مثل حكم المكروه عند الجمهور ، ففاعله لا يستحق العقاب 

  

  
---------------------------------------  

  الحـرام



  ١٨

  

رع تركه على وجـه الحـتم   ما طلب الشا: عرف الجمهور الحرام بأنه     : التعريف  

  .والإلزام بدليل قطعي أو ظني 

  

  :الأساليب التي تفيد التحريم 

حرمت عليكم الميتة والدم    : (صيغة التحريم وما يشتق منها مثل قوله تعالى           -١

  ) ولحم الخنزير

ولا تقربوا  : (صيغة النهي المقترن بقرينة تفيد لزوم الترك مثل قوله تعالى             -٢

 منها وما بطن ، ولا تقتلوا الـنفس التـي حـرم االله إلا               الفواحش ما ظهر  

  ) .بالحق

إنمـا الخمـر والميـسر والأنـصاب     : (طلب اجتناب الفعل مثل قوله تعالى    -٣

  ) وه لعلكم تفلحونبوالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتن

ن طلقها فلا تحل له من بعد حتـى         إف: (كقوله تعالى   : استعمال لفظ لا يحل       -٤

  ) .جاً غيرهتنكح زو

ترتيب عقوبة على الفعل سواء أكانت في الدنيا أم في الآخرة ،مثـل قولـه                 -٥

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نـاراً            : (تعالى  

  )وسيصلون سعيرا

  

  :أقسام المحرم 

د وهو ما حرمه الشارع ابتداءً لما يترتب عليه من المفاس         : المحرم لذاته      –أ 

  .والمضار مثل أكل الميتة وشرب الخمر وفعل الزنا وقتل النفس 

وهو ما كان مشروعاً في أصله ثم عرض له ما يقتضي           : المحرم لغيره      –ب 

تحريمه كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، فالفعل في             

   .ذاته مشروع ومباح ولكنه صار حراماً لما اقترن به من مفسدة ومضرة

  
  
  
  

   نفوذٌ واعتداد مطلقــابهِ          قـا ما تعلَّ الصحيحِوضابـطُ



  ١٩

بنافذٍ يكنْولـمْ   تعتـددْ الذي به لـمْوالفاسد قـد إذا ع  
---------------------------------------  

  الحكم الوضعي

  .السبب والشرط والمانع : ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي 

   :السبب

  .ارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما عب: لغة : التعريف 

 هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعلـه الـشارع أمـارة الحكـم            : اصطلاحاً  و

   .)ويسمى العلة(

وإذا كان السبب أمارة للحكم كان وجوده مستلزماً لوجود الحكم ، وعدمه مستلزماً             

  .لعدمه 

  : أنواع السبب 

  . فهو سبب لإباحة الفطر سبب من فعل المكلف ومقدور له كالسفر ،  -١

سبب ليس من فعل المكلف ، وليس مقدوراً له ، كزوال الشمس فهو سبب                -٢

  .لوجوب صلاة الظهر 

  الشــرط

  .العلامة اللازمة : لغة : التعريف 

الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكـم ،             : اصطلاحاً  و

ضوء فإنه شرط في صحة الصلاة ، فـلا         ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ، كالو       

توجد الصلاة الشرعية إلا إذا وجد الوضوء ، ويلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة              

  .، فقد لا يكون وقت الصلاة قد حلّ ، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة 

  المانع

  .كل ما يمنع سواه ويكون حائلاً دونه : لغة : التعريف 

ر الشرعي الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم علـى           هو الأم : اصطلاحاً  و

  .سببه أو بطلان السبب 

  .وبذلك يكون المانع عكس الشرط 

رث ، وإن تحقـق     فقتل الوارث مورثه عدواناً مانع شرعي يحرم به القاتل من الإ          

  .رث وهو القرابة أو الزوجية سبب الإ

  

  



  ٢٠

----------------------------------------------  

  :أنواع المانع 

وهو الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب كوجود الدين على           :  مانع للسبب    –أ  

من ملك النصاب ، فإن ذلك مانع من تحقق السبب في وجوب الزكاة ، وهو ملـك                 

  . ، فيقدم وفاء الدين على دفع الزكاة النصاب

ى سببه مـع  وهو الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم عل       :  مانع للحكم    –ب  

تحقق السبب وتوافر شروطه ، كالأبوة فإنها تمنع القصاص عند الجمهور رغـم             

  .، ووجود الشبهة يمنع إقامة الحد وجود السبب وهو القتل 

  

  )وتتعلق بالعقود والمعاملات ( :الصحة والفساد والبطلان 

  . اتفق العلماء على أن العبادات الصحيحة هي التي استوفت أركانها وشروطها 

وأما العقود فقد اتفق العلماء على أن الصحيح منها ما كـان مـستوفياً لأركانـه                

  .وشروطه المعتبرة فيه ، وهذه العقود الصحيحة تترتب عليها آثارها الشرعية 

الذي لم يستوف أركانه وشروطه ، فالجمهور من        : وأما العقد غير الصحيح فهو      

واحد وهو الفاسد أو الباطـل ، ولا        إن العقد غير الصحيح قسم       : ونالعلماء يقول 

ولايترتب على هذا   . فرق بين الفساد والبطلان في المعاملات ، فهما بمعنى واحد           

  .العقد الفاسد أو الباطل أي أثر من الآثار 

  

باطل وفاسد ، فإن كان الخلل قد : إن العقد غير الصحيح قسمان : وقال الحنفية 

رتب على هذا التصرف الباطل أي أثر من حدث في ركن العقد فهو باطل ، ولا يت

الآثار ، وإذا كان الخلل قد حدث في شرط من الشروط فإن هذا العقد يطلقون عليه 

اسم الفاسد لا الباطل ، ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعضها ، ففي البيع الفاسد 

اع مثلاً يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه ، ولكن لايثبت به حل الانتف

  .بالمبيع 
  
  
  
  
  



  ٢١

  
  

مفهوما بلِللفقهِ    لم يخـصْ للعمومِ لفظٌوالعلم أخصْ الفقه   
المحتـومِ  هِ لوصفِتْ طابقَإنْ    المعلـــومِ  نا معرفةُوعلم  

---- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

  ليهاالمعرفة وطرق الوصول إ         

  :المعرفة 

ء أو صـفاتها أو سـماتها وعلاماتهـا ، أو للمعـاني             هي إدراك ما لصور الأشيا    

  .المجردة سواء أكان لها في غير الذهن وجود أو لا ؟

وكمال المعرفة يكون بمطابقة الإدراك لما عليه المدرك في واقع نفسه من صورة             

أو صفة أو سمة وعلامة ، أو وجود أو عدم ، أو حق أو باطل ، أو غير ذلك مما                    

  .يتعلق به 

 الشيء مما له صورة تُدرك بالحس الظاهر أو الباطن فمعرفـة صـورته              فإن كان 

تكون بانطباع هذه الصورة في نفس المدرك ، وإن كان مما له صفة ما أو سـمةٌ                 

ما لا تدرك بالحس ، فمعرفة هذه الصفة أو هذه السمة تكون بإدراكها على ما هي                

 والعـدم ، والحـق      عليه في الواقع ، وإن كان من المجردات العقليـة كـالوجود           

والباطل ، والخير والشر ، فمعرفته تكون بإدراك حقيقته المجردة على مـا هـي               

وهكذا إلى سائر مـا     ويكون إدراكاً بلا تصور أو تكييف ،        عليه في واقع أمرها ،      

  .يمكن أن يتناوله الإدراك 

   :العلم

  ) .العلم (وإدراك الشيء أو المعنى على ما هو عليه في الواقع هو ما يسمى باسم

  

   : قينالي

وحين يجزم المدرك بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعاً ، ويكون كذلك في حقيقـة               

  ) .قينيلا(أمره بالدليل القاطع فإن جزمه هذا هو ما يسمى باسم 

   :الاعتقاد

أما حين يجزم المدرك بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعاً ، دون أن يقترن جزمـه                

) الاعتقـاد الجـازم  (طابقته للواقع ، فهو ما يطلق عليه اسم    طع على م  ابالدليل الق 

  . أو هو علم اليقين كما في الغيبيات فيؤمن بها بلا كيفية ) .الإيمان(فقط أو اسم 



  ٢٢

  

  

  
   علا الذي بهِهِ وصفِخلافِ     علىالشيءِر قُل تصوُّوالجهلُ
   سمـيا قدْ مركبوْابسيطاً     العلمِ   فقد حدُّ الجهلِوقيلَ
  را ما تصـوه في كلِّتركيب     الثرى ما تحت في كلِّهبسيطُ

   فالأولُ حاصلٍ باكتسابٍأوْ     يحصـلُوالعِلْم إما باضطرارٍ
   أو باللمسِ أو بالذوقِبالشم     الخمسِ بالحـواسِكالمستفادِ
   موقوفاً على استدلالِما كانَ    التالـي  ثمَّ والإبصارِوالسمعِ

---------------------------------------  
  :طرق الوصول إلى المعرفة 

عملية البحث عن المعرفة عملية تتعاون فيها وسائل الحسّ الظـاهرة والباطنـة             

والآلات والأدوات التي تستخدمها الحواس ، وموازين العقل الفطرية والمكتـسبة           

كتـسبه  ومعارفه السابقة التي اكتسبها بنفسه ، والتي تلقاها عن غيـره ، ممـا ا              

الآخرون من معارف ، يضاف إلى ذلك ما يوحي به االله لأنبيائه من معارف تكون               

  قينية التي يكتسبها الناس العاديون بحواسهم يلا شبيهة بالعلوم يةلديهم علوماً يقين

  

 فالحس مثلاً يشعر بلذع النار ، فيكوّن ذلك لدى الإنسان خبرة ما حول النار ،                –أ  

  .فة ببعض صفاتها ، ومعرفة بألم لذعها وألم حرقها وهذه الخبرة تكسبه معر

وهكذا في كل ما يشعر به حسّ اللمس من حرارة وبرودة ، وخشونة، وملاسـة ،     

  .وليونة وصلابة ، وغير ذلك 

والذوق يشعر بحلاوة السكر مثلاً ، فيكوّن ذلك لدى الإنسان خبـرة مـا ، وهـذه                 

  .وهكذا في كل ما يذوق من طعوم الخبرة يعرف بها طعم السكر ، ولذة حلاوته ، 

والبصر يشعر مثلاً بألوان المرئيات وأشكالها وأبعادها ، وتتوارد عليه الخبـرات            

البصرية ، وبها يكتسب الإنسان معارف بصرية مختلفة تتعلق بالألوان ، والأبعاد            

  .، والحجوم ، ومقادير المساحات ، ونحو ذلك 

 ، ومقاديرها ، وتتوارد     ا ودرجاته ،اتها  والسمع يشعر بالأصوات المختلفة ، وصف     

  .عليه الخبرات السمعية ، وبها يكتسب الإنسان معارف سمعية متنوعة 



  ٢٣

ر بالروائح المختلفة ، وصـفاتها ، ودرجاتهـا ، ومقاديرهـا ،             عوحاسة الشم تش  

وآثارها في النفس ، وتتوارد عليه الخبرات العديدة في هذا المجال ،وبها يكتسب             

  .ف مختلفة تتعلق بالروائح الإنسان معار

  

----------------------------------------------  

وهكذا تتوارد التجارب في حياة الإنسان فيكتـسب منهـا معـارف عـن طريـق                

الإحساس المباشر بالحواس الظاهرة ، وهذه الحواس هي بمثابة منافذ يطل منها            

ع هذه الحواس أن تحسّ به      الفكر على العالم ، فيدرك منه بشكل مباشر ما تستطي         

فـالحس وسـيلة الإدراك     وتنقله من صفات الأشياء إلى منطقة الإدراك الفكري ،          

تؤكده الحواس بتكرار التجربة     ثم تسجل الذاكرة لديها ما    والإدراك يكون بالعقل ،     

ها عن طريق   يدت إل ر، وبعد ذلك يبدأ الفكر عمله فيما سجلته الذاكرة من صور و           

   .الحواس الظاهرة

  

) الوجدان( ونظير ما نشعر به بالحواس الظاهرة ما نشعر به بالحواس الباطنة           –ب  

، إذ يمر الإنسان فيها بخبرات كثيرة ، فيدرك فكره هـذه الخبـرات ، وتـسجلها                 

  .الذاكرة ، ثم يبدأ الفكر عمله فيما هو مسجل لديه منها 

ره حوله ، ويمـر     فمثلاً يمر الإنسان بخبرة حب ، فيعرف من الحب بمقدار مشاع          

بخبرة كراهية ، فيعرف منها بمقدار مشاعره حولها ، ويمر بخبرة ضيق صـدر ،              

فيعرف ذلك  ويمر بخبرة انشراح صدر ، فيعرف ذلك ، ويمر بخبرات حقد وحسد               

وبغضاء ، فيعرف من صفات هذه الأشياء ما أحس به في داخل نفـسه منهـا ،                 

  .ث بين يديه وتلتقطها الذاكرة ، ويضعها الفكر مواد بح

  .والحواس الباطنة محدودة ، كما أن الحواس الظاهرة محدودة 

  

 والفكر يمارس أعماله بعد أن توجد لديه مجموعة من مواد المعرفة ، التـي               –ج  

ها موازين أساسية   يه عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة ، ويضيف إل        يوردت إل 

ين الفكـر العقليـة ، وبهـذه        موجودة لديه في أصل فطرته ، قد يطلق عليها قوان         

  .الموازين الفطرية يستطيع العقل أن يحكم على كثير من الأفكار بالإثبات أو بالنفي

  
  



  ٢٤

  
  
  
  
  
  

  لـبْلنا دليلاً مرشـداً لما طُ     مايجتلبْ قلْوحدُّ الاستدلالِ
   الأمريــنِمرجحاً لأحـدِ     أمريـن ئٍ امر تجويزوالظنُّ
فالراجحظناً المذكور سمى ي    والطرفسمى وهما المرجوحي   
والشكجحـانِ تحريراستوى الأمرانِحيثُ لواحدٍ       بلا ر   

---------------------------------------------  

  :الاستدلال والحجة 

ة ، والاستدلال إما أن يكون      يلوأعمال العقل في البحث عن المعارف أعمال استدلا       

  .مباشراً أو غير مباشر 

طرق ض أعمال العقل على الآخرين لا بد من أن تصاغ وفق طريق من              ولدى عر 
  .الحجة حتى يقتنعوا ا 

  :الظن الرّاجح 

  :قين تأتي مرتبة الظن الراجح ، والظن الراجح درجات يلاودون مرتبة 

قين ، حتى لايكاد يخطر علـى الفكـر أو          اليوهو الذي يقارب    ) المشهور(أعلاها  

، ثـم غلبـة     كأكثر قضايا العدل ، والفضائل ، والرذائل        نقيضه ربما كان ممكنا ،      

  .الظن كأحاديث الآحاد 

  .وتتنازل الدرجات حتى تنتهي بأدناها ، وهي التي ليس بينها وبين الشك درجة 

   : الشك

 مرتبة الشك ، وهـي مرتبـة تتـساوى فيهـا            غلبة الظن   وتأتي من دون مرتبة     

ضها رجحان على بعض ، والإدراك في هذه        الاحتمالات تساوياً تاماً ، فلا يكون لبع      

  .المرتبة إدراك بلا رجحان 

  :الظن المرجوح 



  ٢٥

وتأتي دون مرتبة الشك مرتبة الظن المرجوح ، وهو الظن الوهمي المقابل للظن             

  .، وهو على درجات تقابل درجات الظن الراجح ) وهماً(الراجح ، ولذلك يسمى 

  

  

  

  

  

  

  

   فالمعتـبــرْهِ في تعريفِللفنِ    معنى بالنظـرْفقهِل اأما أصولُ
في ذاكملةْ الفقهِ طرقلا المفصلةْالنهيِك أو كالأمرِ    أعني ا   
وكيفوالعالمِ   بالأصــولِ  ستدلُّ يالأصولـي   الذي هو  

----------------------------------------------  

ة مـن أدلتهـا     هي قواعد يتوصل بها لاستنباط الأحكـام الـشرعي        : أصول الفقه   

  .التفصيلية 

  ) .أصول الفقه( ومعرفة هذه القواعد هي التي تسمى بعلم 

 – والإجمـاع    – والسنة   –القرآن  ( الأدلة الأربعة المتفق عليها تقريبا    : موضوعه  

وبقية الأدلة المختلف فيها          من حيث دلالتهـا علـى الأحكـام                     ) والقياس

  .واستنباط الأحكام منها  

اية هذا العلم معرفة الأحكام بأدلتها الإجمالية ، ومعرفة أدلـة الأحكـام             غ: غايته  

الإجمالية ، وهي وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية ، لأنها توصـل إلـى العمـل                

  .بالأحكام ، وهو المقصود والمطلوب من مشروعيتها 

نـا  اشتدت الحاجة إلى هذه القواعد وازدادت العناية بها بعدما بعـد ع           : ضرورته  

 ، وظهرت الحوادث والقضايا الجديدة حتى دونت القواعد باسم          عهد رسول االله    

  .واحتيج إليه لمعرفة طرق الاستنباط )  أصول الفقه(

  

  

  

  



  ٢٦

 

  أبواب أصول الفقه
  

باباًها عشرونَأبواب سـردكلُّوفي الكتـابِ      ت وردها ست  
وتلكالكـلامِ أقسام ـأم    ا ثـمـرـيلفظٌ  ثمَّ وا عم  
  أو مؤولُ   معناه ظاهـرأوْ     أو مجمـلُن أو مبيص خأوْ

ثمَّ الأفعالِومطلق   سخْما ن    انتسخْ قدِ ما بهِحكماً سواه   
كذلكب والأخ الإجماعوقعْ كلٌ إباحةٍ ومـعْرٍحظ     معْار   

هْ للأدل  والترتيبِفي الأصلِ      مطلقاً لعلــهْكذا القياس  
فْتٍٍ والوصفستفتٍفي مهدْ ومع    مجتهدْ   كلِّ  وهكذا أحكام   

---------------------------------  
سرد الناظم هنا أبواب أصول الفقه مجملة ، وسيأتي بعد ذلك للحديث عنها مفصلة 

  .في أبواب منفصلة 

  :فيقرر أن أبواب أصول الفقه عشرون باباً هي 

  الأمر          أقسام الكلام

  العام            النهي

  المبين           الخاص

  الظاهر           المجمل

    المطلق            المؤول

  النسخ            المقيد

  الحظر           الإجماع

  القياس            الإباحة

  ترتيب الأدلة            العلة

  الاجتهاد          صفات المفتي

                     
  



  ٢٧

  باب أقسام الكلام
  بوا كاركَ وفعلُمسمان أو اسا   بــوا كَّ ر الكلام ما مِنهأقلُّ

في الندا وحرفٍ من اسمٍوجاءَ         وجدا وحرفٍ في فعلٍكذاك   
وقسوالاستخبـارِ والنهيِوالأمرِ     للإخبــارِـم الكلام   
  مْـ وقســ ولعرضٍإلى تمنٍ     ثانياً قد انقسـمْ الكـلامثمَّ

---------------------------------------  
  :يتألف الكلام إما من 

  )مبتدأ وخبر ، وهي الجملة الاسمية(اسمين 

  )فعل وفاعل ، وهي الجملة الفعلية(وإما من اسم وفعل 

أمر ونهي وتمن وعرض : خبر وإنشاء ، والإنشاء ينقسم إلى : كذلك يقسم الكلام إلى 

  .وقسم 

إنه صادق إن كان كلامه مطابقاً للواقع ، أو كاذب : يصح أن يقال لقائله :  فالخبر -١

  .كان غير مطابق له إن 

  .إنه صادق أو كاذب : لا يصح أن يقال لقائله :  والإنشاء -٢

  :أقسام الخبر : أولاً 

  )إنكاري (-ج)      طلبي (-ب)      ابتدائي(  - أ

  :أغراض الخبر 

  :الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين 

قدم : ( لرفاقك ، كقولك) فائدة الخبر: ( لإفادة المخاطب أمراً يجهله ، ويسمى ذلك -١

  ) .والدي من حجه ، وسأدعوكم إلى وليمة

 لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالأمر ، فإذا دعوتَ رفاقك إلا يحيى ، فقال لك يحيى -٢

لازم : (ويسمى  ، كان مراده أنه عرف خبر الوليمة) دعوتهم كلهم إلا أنا: (معاتباً 

  ) .الفائدة

  : م من السياق ، مثل وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفه

  ) .رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير: ( الاسترحام مثل –أ 

  ) .رب إني وهن العظم مني: ( إظهار الضعف –ب 

  ) .رب إني وضعتها أنثى: ( إظهار التحسر –ج 

  لا تشٌرق الشمس إلا في مغَانينا  كانت منازلُنا بالعز شامخة :  الفخر مثل –د 

  .نا لا أكذب أ:  التعريض مثل -هـ



  ٢٨

---- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

  

  :الإنشاء وأنواعه : ثانياً 

  .اجتهد ولا تكسل : كالأمر والنهي ، مثل  : طلبي: الأول 

  هل فهمت الدرس ؟: والاستفهـام ، مثل   

  ) .ياليتني قدمت لحياتي: (والتمـنـي ، مثل   

  ) .نياعباد فاتقو: (والنــداء ، مثل   

ففي الأمر طلب الفعل ، وفي النهي طلب الترك ، وفي الاستفهام طلب العلم 

  .بالشيء ، وفي التمني طلب الأمر  المحبوب ، وفي النداء طلب الإقبال 

  !ما أنفع العلم : كالتعجـب ، مثل  : غير طلبي: والثاني 

  ) .جنات عدن: ولنعم دار المتقين : (              والمـــدح ، مثل 

  .بئس التلميذ الكسلان :               والـــذم ، مثل 

  ) .وربي إنه لحق: (              والقـسـم ، مثل 

  .اشتريت : بعتك كتابي هذا بدرهم ، فتقول :               وصيغ العقود ، مثل 

أما هذا القسم الثاني فلا طلب فيه ، بل هو تعبير عن شعور المرء وإعجابه بشيء 

  . مدحه أو ذمه ، أو تعبير عن عقد بيع أو شراء أو قسم أو نحوها أو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٩

  
  
  
  

  ـلاـعمِها ما است وحدُّحقيقةٍ  ى ـــ وإلوثالثاً إلى مـجازٍ
قُيجري خطاباً في اصطلاحٍ      وقيل ماهِ في موضوعِمن ذاك ماد  
الوضعِواللغويُّ    شرعــيُّ  ها ثلاثـةٌأقسام ـيُّـرف والع  
---------------------------------------  

  حقيقة ومجاز : ويقسم الكلام أيضاً إلى 
  :ولكل من الحقيقة وااز نوعان 

  . وكناية -٢     صريح -١
  

  : الحقيقة -١
، والحقيقة بمعنى الفاعل ، أي      " ثبت"بمعنى  " حق"من  " الحقيقة: "لغة  : التعريف    

  .بمعنى الثابت 
  .يستعمل بمعناه الموضوع له هو كل لفظ : واصطلاحاً 

" الصلاة"، أو عرفاً أو اصطلاحاً ، كلفظ        . سواء كان الوضع لغة أو شرعاً       
وله معنى شرعي وهو معروف أي هو الفعل        " الدعاء"فإن له معنى لغوياً وهو      

  .المعروف المتألف من أعمال مخصوصة 
فظ حـسب مواقـع     الاعتبار والاعتداد بالمعنى الذي وضع له وبإزائه الل       : الحكم  

  . فيطابق اللفظ المعنى الاستعمال
  
  
  
  
  



  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  زا تجوُّهِ موضوعِ عنْفي اللفظِ    زاـــوج ت ما بـهِ اازثمَّ

   أهــلِأو استعارةٍ كنقصِ    أو نقــلِ    أو زيادةٍبنقصٍ
---------------------------------------  

  

  : ااز -٢
  .الفاعل من جاز المكان إذا تعداه مصدر بمعنى : لغة : التعريف 

هو كل لفظ يستعمل في غير معناه الموضوع له لأجل مناسـبة            : واصطلاحاً  
، بوجود  في الأصل   بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المراد غير الموضوع له           

  .) أي شجاع(كزيد أسد / قرينة تدل عليه 
  : مشروط بأمرين ن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع لهإ: شرطه 
يراد به من المعـنى الـذي لم         مناسبة بين المعنى الموضوع له وبين ما      : الأول  

  .يوضع له 
  .قرينة تدل على إرادة غير المعنى الموضوع له : الثاني 

  

  .المراد في قصد المتكلم ) الجديد( غير الموضوع له الاعتبار بالمعنى: الحكم 
الركوع لغة وحقيقة هو الانحناء     ) ع الراكعين واركعوا م : (قوله تعالى   : المثال  

ية الصلاة دون الانحناء الذي هـو       من حالة القيام فقط ، ولكن المراد في الآ        
  .حقيقة الركوع 

  

  :احتمال اللفظ الحقيقة وااز كليهما 



  ٣١

إذا احتمل اللفظ الحقيقة وااز كليهما فالترجيح للحقيقة ، لأنه هو الأصل 
  .راد به ااز ونوى به ذلك يعتبر مراده وما نواه إلا أن أحداً إذا أ

  
  
  
  
  
  
  يةِرْ مِ دونَكما أتى في الذكرِ     القريةِ في سـؤالِ المرادووهْ

---------------------------------------  
  القرينة

  

  .هي ما تدل على إرادة ااز باللفظ دون حقيقة : التعريف 
  :وهي منقسمة إلى قسمين : أقسامها 

  . معنوية –ب     . لفظية –أ 
  

  : القرينة اللفظية –أ 
  .هو لفظ يدل على إرادة ااز : التعريف 

فيه قرينـة  ) الذل(فإن كلمة  ) واخفص لهما جناح الذل   : (قوله تعالى   : المثال  
  .لفظية تدل على أن المراد بخفض الجناح هنا هو معناه اازي دون الحقيقي 

  

  : القرينة المعنوية -ب
  .هو أمر معنوي يدل على إرادة ااز : لتعريف ا

  .العرف والعادة ، كوضع القدم فإنه يراد به الدخول لأجل العرف : المثال 
  

  المناسبة
  



  ٣٢

  .مشاركة الشيئين في وصف : لغة : التعريف 
مشاركة الحقيقة مع ااز في وصف أو هو وصف يربط بين : واصطلاحاً 
  .الحقيقة وااز

  
  
  
  
  
  
  

  ِ ـهـ محلِّ عنْ المنقولِوالغائطِ    هِ في كمثلِ الكـافِديادِوكاز
الى ـ تعـهِا كقولِـــهرابع  ينق أنْيريد الاـ يعـني مض  

---------------------------------------  
  الصريح والكناية

  : الصريح -١
  .الواضح الخالص من كل ما يشوبه : لغة : التعريف 

اد بحيث يفهمه السامع بنفس السماع ولا يحتاج رلمهو لفظ بين ا: اصطلاحاً و
  .فيه إلى العلم بنية المتكلم ولا إلى قرينة 

ترتب مقتضى الكلام وأثره على نفس الكلام بدون توقف وبدون : الحكم 
  .استفسار من المتكلم عن نيته وإرادته 

ق إيقاع الطلاق بكل لفظ يدل عليه كأن يطل: مثال صريح الحقيقة : الأمثلة 
  .بلفظ من مادتي الطلاق والتطليق 

  : الكناية -٢
على المقصود ولم به  أي تكلم بما يستدل ا عن كذنىك: لغة : التعريف 

  .يصرح به 



  ٣٣

  .يعرف بنفس السماع  هو لفظ يستتر مراده بحيث لا: اصطلاحاً و
  .التوقف في الحكم به على شيء والعمل به إلى أن يظهر المراد : الحكم 
  : الأمثلة 

 مثال كناية الحقيقة استعمال الضمير المبهم في حق من يتكلم الناس فيه -١
  .بمجلس

  .فإنه من كنايات الطلاق " ياعتد"لفظ :  مثال كناية ااز -٢
  
  
  
  

  باب الأمر
  

   الطالبِ دونَ كانَ ممنْبالقولِ     واجبِ فعلٍه استدعاءُوحدُّ
  ا ـ وأُطلق انتفتْ القرينةُحيثُ    قا  حقِّ فالوجوب افعلْبصيغةِ
   فلا  أو ندبٍ في الفعلِإباحةٍ     على نا شرعاً دلَّ دليلٍلا معْ
  همـامنْ   على المُـرادِبحملهِ    ما حت صرفُه عن الوجوبِبلْ

   ما يقتضي التكرارا لم يردْإنْ    ولمْ يفِدْ فوراً ولا تكــرارا

---------------------------------  
  الأمــر

  .مصدر بمعنى طلب فعل من أحد :  لغة : التعريف -١
  .اقتضاء فعل حتماً على وجه الاستعلاء : اصطلاحاً     

  :  الأحكام -٢
كل لفظ يدل علـى  :  لابد لتحققه من صيغة الأمر ، والمراد بصيغة الأمر    –أ  

  .الاقتضاء حتماً على جهة الاستعلاء بأي شكل كان 



  ٣٤

أصلاً وعامة سواء ورد ) جوبأي الفرضية والو( الأمر يدل على اللزوم     –ب  
  .ليه قرائن يدل على معان أخرى إقبل النهي أو بعده ، وإذا انضمت 

 الأمر بذاته لايقتضي التكرار ، وإنما يطلب فعل المطلوب مرة واحدة ،             –ج  
وما نجد فيه التكرار من المأمورات فذلك لنصوص أُخر وقـرائن وأسـباب             

  .توجب ذلك وتقتضيه كالصلاة 
 أيضاً كالوضـوء فإنـه يلـزم     به    يدل على لزوم مقدمات المأمور      الأمر –د  

  .كالصلاة 
  
  
  
  

بالفعل المُهم المُنح به وبالـذي به يتــم    تِـم والأمر أمر  
   يفرض للصـلاةِ شيءٍوكلُّ     أمر بالوضو بالصلاةِكالأمرِ
   الوجوبِ به عن عهدةِيخرجْ     بالمطلوبِ جيءَ ما إنْوحيثُ

---------------------------------------  
 الأمر يدل أحياناً على لزوم شيء واحد متعين وأخرى على لزوم أحد             -هـ

أشياء معينة كما في كفارة اليمين ؛ فإن فيها يلزم أحد الأشياء الثلاثة ؛ مـن                
  .تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوم 

  . الأمر يدل على حسن كل مأمور به شرعاً –و 
  :مراده ، هي وأي الكلمات التي تدل على معنى الأمر :  صيغ الأمر -٣
  . فعل الأمر حاضراً كان أو غائباً –أ 

  . اسم الفعل بمعنى الأمر –ب 
فإذا لقيـتم الـذين     : (يقوم مقام الأمر كما في قوله تعالى        الذي   المصدر   –ج  

  ) كفروا فضرب الرقاب



  ٣٥

: جـل قـرائن كقولـه تعـالى      الكلمات التي تدل على هذا المعـنى لأ        –د  
  .فيه مضارع بمعنى الأمر " يرضعن"فإن ) والوالدات يرضعن أولادهن(
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  باب النهي
   طلبْ منْ دونَ كانَ ممنْبالقولِ   قد وجبْ تركٍ استدعاءُهتعريفُ
نـا بالشيءِوأمري هِمن ضدِ    مانــعوالعكس أيضاً واقع   
  جدْو  ما يباح منها أنْوالقصد    تردْ  التي مضتْ الأمرِوصيغةُ

   هيــهْ وتكوينٍكذا لتهديدٍ  هْ منها التسوي والقصدكما أتتْ
---------------------------------------  

  النهـــي
  .طلب ترك فعل حتماً على جهة الاستعلاء :  التعريف -١
وهـي  كلمات تدل على المنع وطلب ترك شيء حتماً         :  ذريعة الثبوت    -٢

  :على أنوع 



  ٣٦

  . فعل النهي أي الصيغ التي وضعت صورها المخصوصة لأداء هذا المعنى –أ 
النـهي  " الكلمات التي تدل موادها على المنع وطلب الترك لغة كــ             –ب  

، " الامتناع والاجتناب والانتهاء والترك والكـف     "، وكذا   " والمنع والتحريم 
  .فإما بمعنى الترك " دع"و " ذر"وكذلك 

  ) .لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً(:  نفي الحل عن شيء كقوله تعالى –ج 
  : الأحكام -٣
 النهي يدل على الحرمة الأبدية أصلاً وعموماً سواء كان بعد الوجوب أو             – أ  

قبله ، وسواء كانت الحرمة بمقابلة الفرض أو بمقابلـة الواجـب أي بمعـنى               
واجتنبـوا   "لشعر بالسواد لقوله    اختضاب ا :  ومثالها   .الكراهة التحريمية   

  " السواد
 وقد يأتي النهي لمعان أخرى حسب قرائن تقتضيها ، منـها الكراهـة              –ب  

  .الأذان بدون وضوء :  مثالها .ة أيضاًيالتتريه
  . النهي يدل ويقتضي قبح المنهي عنه عند الشرع –ج 
  

  يبي والساهِ دخلوا إلا الصِقدْ     الـلـهِ في خطابِوالمؤمنونَ
  وا دخلُ في الخطابِوالكافرونَ    لواهم لم يدخ كلُّوذو الجنونِ

-------------------------------------------------------------  
  التكليف

  . أهلية الأداء -٢ أهلية الوجوب -١: أهلية التكليف على نوعين 

  :أهلية الوجوب  -١

  .صلاحية المرء لوجوب الحقوق له وعليه :  التعريف –أ 

  .ناقصة ، وكاملة : لها قسمان :  الأقسام –ب 

هي صلاحية المرء لوجوب حقوقه على الغير دون أن يجب عليه شيء            : الناقصة  

فإنه يجب له الحقـوق علـى       ) أي الولد في رحم أمه    (من حقوق الناس كالجنين     

  .الناس فيستحق الميراث والوصية ولا يجب عليه منها شيء 



  ٣٧

 لوجوب الحقوق لنفسه وعليه وذلك بعد أن يولد في          هي صلاحية المرء  : الكاملة  

  .الدنيا إلى مماته فيرث ويورث 

  : أهلية الأداء -٢

صلاحية المرء لأن يعتد الشرع بما يصدر منه مـن قـول وعمـل    :  التعريف   –أ  

  .ويترتب عليه الأحكام 

  .ناقصة ، وكاملة : ولها أيضاً قسمان :  الأقسام –ب 

لصدور بعض الأفعال منـه دون بعـض ، أو لـصدور             صلاحية المرء   : الناقصة  

 بوجـوه النفـع     أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أكمل منه عقلا والملمّ           

والضرر له كالصبي العاقل فإنه يصح في حقه بعض ما يعامل به ويعقـد عليـه                

  .ولابد من أن يأذن له وليه بذلك في بعض الأمور 

عتد بكل ما يصدر منه قولاً وفعلاً بدون توقف علـى  صلاحية المرء لأن ي   : الكاملة  

  .رأي الغير 

  :وأهم ما يذكر من الشرائط في حق المكلف 

 ـ     (هي العقل ، والبلوغ ، والعلم بدليل التكليف          ل وكـذا   آسواء في الحال أو في الم

) بالواسطة أو بدون الواسطة ، وكذا بواسطة العربيـة أو بغيرهـا مـن اللغـات               

) ي حق الفروع أي الأحكام العملية دون الأصـول والاعتقـادات          وهذا ف (والإسلام  

  .وأصل الكل هو العقل ) لبعض الأحكام(والحرية والذكورة 

  
  

   ممنوعـــهْهِوفي الذي بدونِ   هْ للشريعـ الفروعِفي سائـرِ
وذلكالإسلام فالفــروع     ها بدونهِتصحيحممنـــوع   

----------------------------------------------  

  ) .غالباً" العوارض"وهي ما تذكر بعنوان : ( موانع التكليف -

تغيير الأحكام عما   بفتتسبب  (هي أوصاف تؤثر على أهلية التكليف       : تعريف  ال –أ  

  ) .هي عليه في عامة الأحوال وفي عامة الأشخاص

  :الموانع على قسمين :  أقسامها –ب 

  . اختيارية -١

  . غير اختيارية -٢

  ") .العوارض المكتسبة"وهي التي تسمى بـ : (الموانع الاختيارية :  أولاً



  ٣٨

هي الأوصاف التي في وجودها دخل لاختيار العبد ، أي هي لا توجد إلا بصنع من                

  :ختيار منه ، وهي سبعة االعبد و

  . السكر -١

 الإنسان فتبعثه على خلاف موجب العقل ، أو عـدم           يوهي خفة تعتر  ( السفه   -٢

  ) .لمرء بما يقول وبما يفعل مع كونه عاقلاً مبالاة ا

  . الجهل -٣

يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي بل يصدر على          لاالذي  أي الكلام   ( الهزل   -٤

  )وجه المزاح

  ) .أي وقوع شيء على خلاف ما يريد المرء( الخطأ -٥

  . الإكراه -٦

  . السفر -٧

  ") .العوارض السماوية"بـ وقد تسمى : (الموانع غير الاختيارية : ثانياً 

  :هي الأوصاف التي لا دخل لاختيار العبد في وجودها ، وهي عشرة 

  ) .أي عدم العقل( الجنون -١

  ) .أي خلط الحسن بالقبيح غالباً( العته -٢

  . الإغماء -٣

  . الصغر -٤

  . الرق -٥

  

  

---- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

رض الذي يموت فيه المرء أو يعجز فيه عما كان عليه أي الم( مرض الموت -٦

  ) في صحته

  . الموت -٧

  .النسيان -٨

  . الحيض -٩

  . النفاس -١٠

  : مواقع تأثير الموانع وأثرها -ج

   ليست متساوية في التأثير ، فالبعض منها لايؤثر في كل ة  إن الموانع المذكور–أ 



  ٣٩

  .حال      

  :فيف على أطوار شتى  تأثيرها في حق التكليف والتخ–ب 

  . بعضها يبطل كلا القسمين للأهلية كالموت -١

  . بعضها يبطل أهلية الأداء فقط ، كالجنون والعته والإغماء والنوم -٢

بعضها يؤثر في تغيير الأحكام فقط مع بقاء الأهليتين ، كالسفر -٣

  .س والإكراه اوالحيض والنف

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  



  ٤٠

  
  باب العام

  

   يرى ما حصرٍ غيرِ منْ واحدٍمنْ     أكـثــرا يعمُّه لفظٌوحدُّ
---------------------------------------  

  الـعـــام
  

هو لفظ يدل بحسب وضعه اللغوي بوضع واحد علـى شمولـه            : التعريف  
  .واستغراقه لجميع أفراد معناه من غير حصر في كمية معينة منها 

  : أحكامه 
 ، لعموم اللفظ لا للسبب الخاص الذي ورد  إن العبرة في حق العمل بالعام–أ 

لأجله الحكم المذكور للعام ، فإن كثيراً من الآيات نزلت في حق أشـخاص              
بعينهم لأجل أسباب وحوادث نزلت م لكن أحكامها لم تختص م ؛ بـل              

  .عدت عامة لجميع المسلمين لأجل عموم ألفاظها 
والحمل على أ على العموم    هبار وما سوى هذا الحكم فمبني على انقسامه باعت        –ب  

  .الخصوص 
  :العام على قسمين

  . عام محمول على الخصوص –ب    .  عام محمول على العموم -أ
  . العام المحمول على العموم – ولاًأ
  .هو عام يبقى على عمومه بدون أي خصوص في مراده :  التعريف -١
  :وله صورتان :  صوره -٢
  . عام مطلقاً – ب . محمول على العموم قطعاً –أ 
  

  . العام المحمول على العموم قطعاً –أ 



  ٤١

هو عام يحمل على العموم لأجل قرينة مانعـة         : التعريف   -١
  .عن التخصيص فيه 

---------------------------------------  
، فإنه محمول على    ) وجعلنا من الماء كل شيء حي     : (قوله تعالى   :  المثال   -٢

  .نع عن التخصيص العموم قطعاً لقرينة فيه تم
  

  : العام المطلق –ب 
  .هو العام المحمول على العموم لعدم دليل يقتضي تخصيصه :  التعريف -١
فيـه  "مـا "فإن كلمة ) تيسر من القرآن   ا ما وفاقرؤ: (قوله تعالى   :  المثال   -٢

  .كان من القرآن أي قدر كان   كل ماةعامة ، وهي تدل على كفاية قراء
  

  :  حكم هذين القسمين–ج 
 والعمل  دلزوم الاعتقاد ولزوم العمل بمدلولاما قطعاً ، فهما في حق لزوم الاعتقا           

  .بمترلة الخاص 
  

  :العام المحمول على الخصوص : ثانياً 
  .هو عام يخص أفراده عن حكمه المذكور :  التعريف -١

  :له أيضا صورتان : صوره 
  .لأجل الدليل  العام المخصوص –ب   . العام المخصوص لأجل قرينة –أ 
  

  : العام المخصوص لأجل قرينة –أ 
كمه بعـض أفـراده     حهو العام المخصوص الذي خص عن       :  التعريف   -١

  .لأجل قرينة
ا لفظية بل معنوية فقط ، وهي العادة والعقـل          نتكون ه  هي لا :  القرينة   -٢

  .والحس والنقص أو الزيادة في المعنى الحقيقي للفظ ونحو ذاك 
القسم بمترلة الخاص والقسم الأول من العـام في لـزوم           هذا  :  الحكم   -٣

  .الاعتقاد والعمل به قطعاً 



  ٤٢

) والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً        : (قوله تعالى   :  المثال   -٤
  في هذه الآية عامة تقتضي عموم الحكم أي فرضية " الناس"فكلمة 

---------------------------------------  
 جميع من يستطع إلى بيت االله سبيلا من المسلمين إلا أنـه خـص               الحج على 

بالفعل منه غير البالغ ، وغير العاقل ، فلا وجوب إلا على البـالغ والعاقـل                
  .دون الصبي وانون 

  : العام المخصوص لأجل دليل –ب 
  .هو عام يخص عن حكمه بعض أفراده لأجل دليل دل عليه :  التعريف -١
 العمل بما بقي تحته بعد الخصوص من أفراده ، مع احتمال            لزوم:  الحكم   -٢

  .أن يخرج عنه بعض آخر لأجل دليل آخر 
فيه عام لكنـه    " ما"فإن  ) وأحل لكم ماوراء ذلكم   : (قوله تعالى   :  المثال   -٣

ية وردت في سياق بيان المحرمات من النساء        محمول على الخصوص ؛ لأن الآ     
  .حل ما سواهن وقد سبقها ذكرهن ، فهذه تدل على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٣

  
  
  
  
  
  
   في أربــعِه ألفاظُولتنحصرْ    ـيهم بما معِهم عممت قولِمنْ

الجمعوالفرد والإنســانِ كالكافرِباللامِ    انِـفــ المعر   
   جزاءِ منْ ما للشرطِمن ذاك    ــاءِـ الأسم من مبهمٍوكلُّ
   فيهمـا)أي( ولفـظُ هِ في غيرِ)     ما(  ولفظُ في عاقلٍ)نْم( ولفظُ
   للزمـانِ الموضوع)متى(كذا           للمكــانِ وهو)أين( ولفظُ
  اـم أتى ا مستفهِ منْ في لفظِ)     اـم(  ثمَّ في النكراتِ)لا( ولفظُ

العموم ثـموما جرى مج بلْفي الفعلِ     أُبْطِلت دعواه راه  

---------------------------------------  

   :فاظ العمومأل
 بلام الاستغراق ، سواء كان قسماً من الجموع أو اسم جمع أو اسم جـنس أو                 ى كل اسم محل   –أ  

  )إن الإنسان لفي خسر: ( مثل .اسماً مفرداً 
  )وأحل االله البيع وحرم الربا: ( مثل . كل اسم محلى بلام الجنس –ب 
االله في أولادكم للذكر مثـل حـظ   يوصيكم :(  مثل  . كل اسم يضاف إلى المعرفة للاستغراق        –د  

  )الأنثيين
  )ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة: ( مثل هـ أسماء الشرط

  )والذين يرمون المحصنات : (مثل الأسماء الموصولة –ز 
  "لا ضرر ولا ضرار " مثل . النكرة تحت النفي –ح 
  )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا: ( مثل. النكرة تحت الشرط –ط 
  )  هل يراكم من أحد: (لنكرة تحت الاستفهام مثل ا-و

  قول معروف ومغفرة خير من صدقة    : (مثل النكرة الموصوفة بصفة عامة –ي 
  )       يتبعها أذى



  ٤٤

أي ) علمت نفس ما أحـضرت : (ثبات في بعض المواضع ، كما في قوله تعالى           النكرة تحت الإ   –ك  
  .علمت كل نفس ما أحضرت 

كل امرئ بمـا كـسب      : (مثل.ليها كلمة كل أو جميع أو نحوهما        إرة التي يضاف     الأسماء المنك  –ل  
  )رهين 

قاطبة ورهط وقوم وجماعة وجمـع      و كل اسم بمعنى الجماعة كـ معشر ومعاشر وعامة وكافة           –م  
  "بعثت للناس كافة  " ومنه قوله .وجميع ونحوها 

  باب الخاص 
معْ أو واحدٍمنْ   أكثـــرا لا يعمُّ لفظٌوالخاص جرى حصرٍ عم   

---------------------------------------  
  الخـــاص

هو اسم فاعل من خص يخص بمعنى إفراد شيء بشيء ، : لغة   :ه تعريف-١
   .والاختصاص هو التفرد في شيء

  .لفظ وضع لمعنى على الانفراد : اصطلاحاً                و
  :ة إلى أقسام يقسم الخاص باعتبار هذه الوحد:  أقسامه -٢
وهو ما خص وأفرد من اللفظ للدلالة على فرد :  الخاص باعتبار الفرد –أ 

   .واحد من أي نوع وجنس ومكان ، كالأعلام للأشخاص والأمكنة والأشياء
خص من اللفظ لجنس واحد وإن شمل  وهو ما:  الخاص باعتبار الجنس –ب 

  " .الإنسان"نس ، كلفظ أفراداً كثيرين غير محصورين لكوم أفراد هذا الج
وهو ماخص من اللفظ لنوع واحد من الأنواع :  الخاص باعتبار النوع –ج 

  " .المرأة"ولفظ " الرجل"الكثيرة كلفظ 
وهو ما خص من اللفظ بعدد متعين كسائر أسماء :  الخاص باعتبار العدد –د 

  .الأعداد من الاثنين إلى ألف ومائة ألف ونحوها 
  : أحكامه -٣
  .لوله قطعي ، خال عن كل احتمال ، يجب العمل به  مد–أ 

  . إذا وجد دليل على عدم قطعية مدلوله فلا قطع فيه –ب 



  ٤٥

 إذا خالفه قياس أو خبر واحد بأن يدل كل واحد منهما على خلاف –ج 
مدلول الخاص ، أو على زيادة قيد على مدلوله ، فإن أمكن الجمع بين العمل 

بين ذلك الخاص بوجه يعمل ما وإلا فيترك بالقياس أو الخبر الواحد ، و
  ..القياس وخبر الواحد ويلزم العمل بالخاص

  
---------------------------------------  

 .الأمر والنهي والمطلق والمقيد : أنواعه  -٤
  .وقد سبق التفصيل في الأمر والنهي 

   :المطلق والمقيد         أما 
  .الحقيقي بدون زيادة قيد هو خاص يدل على معناه : المطلق ف

  فإنه يدل على المعنى الذي وضع بإزائه بدون زيادة " الإنسان"لفظ  : همثال
  .عليه        

  . خاص يدل على معناه الحقيقي بزيادة قيد :المقيد هوو
لم يبق معه المطلق على إطلاقه ، سواء كان صفة أو حالاً             هي كل ما  : القيود  ف

  .ناً أو مكاناً أو شرطاً أو عدداً أو زما
إبقاء المطلق على إطلاقه والمقيد على قيده أي يعمل بالمطلق بدون           : الأحكام  

  .زيد عليه من المطلق  زيادة عليه والعمل بالمقيد مع رعاية ما
قد ورد الحكم بتحرير رقبة في كفارات القتل والظهار والـيمين إلا        : الأمثلة  

ورد مطلقاً ، وفي كفارة     )  واليمين هارلظأي ا (أن ذكرها في كفارتي الأخيرين      
 بالإيمان فيكفي في الظهار واليمين تحرير أي رقبة ، مؤمنة           ةالقتل الرقبة مقيد  

كانت أو كافرة ، ولا تتأدى كفارة القتل إلا إذا اتصفت الرقبـة المحـررة               
  .بالإيمان 

قد يرد ذكر شيء وفعل في نصين وموضـعين مـع           :  على المقيد    قحمل المطل 
 بأن يرد في نص مطلقاً وفي الآخر مقيداً ، ففي حق العمل به مـع                الاختلاف

   .الإطلاق والتقييد تفصيل



  ٤٦

   : فالحكم الوارد فيه الإطلاق والتقييد له أربع صور
  :اتحاد السبب مع اتحاد الحكم  -أ
ك بأن يكون الحكم في النصين واحداً وكذا السبب لايختلـف في حـق              لذ

يحمل المطلق على المقيد ، كدم الحيوان فإنه من         أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، ف     
  حرمت عليكم الميتة: (المحرمات وقد ورد ذكره بدون قيد في قوله تعالى 

---------------------------------------  
ليّ محرماً علـى    إقل لا أجد فيما أوحي      : (وورد مقيداً في قوله تعالى      )  والدم

  ) .ما مسفوحاًطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو د
  :اتحاد السبب مع اختلاف الحكم  -ب

هو أن يختلف الحكم في النصين مع اتحاد السبب ، كالوضوء والتيمم فإمـا              
صورتان للطهارة المطلوبة شرعاً ، سـببهما واحـد وهـو إرادة الـصلاة              

  .وحكمهما مختلف 
  :اختلاف السبب مع اتحاد الحكم  -ج
لكن يختلف السبب ، ولا حمل في هـذه         ك بأن يتحد الحكم في النصين و      لذو

الصورة أيضاً ، مثاله تحرير الرقبة في كفارات القتل واليمين والظهار ، فـإن              
الحكم فيها واحد وهو تحرير الرقبة والسبب مختلف ، لأنه القتل في كفـارة              

رتيهما ، والرقبة في الأولى مقيـدة ، وفيمـا          ا والظهار في كف   ثالقتل ، والحن  
  .سواها مطلقة 

  .اختلاف السبب مع اختلاف الحكم  -د
اله تعلق وظيفة الوضـوء     ثهو أن يختلف الحكم والسبب الموجب كلاهما ، م        

ووظيفة السرقة كلتيهما باليد ، وفي الـسرقة ورد ذكرهـا مطلقـة ، وفي               
الوضوء هي مقيدة بالمرافق ، والحكم والسبب كلاهما في حقها مختلفان ، لأن             

ع وسببه أخذ مال الغير خفية من حرزه ، وحكـم           الحكم في السرقة هو القط    
يحمـل  لا  الوضوء هو الغسل وسببه إرادة الصلاة ، فلأجل هذا الاختلاف           

  .لى مقيدها عمطلق هذه الصورة 



  ٤٧

ولى يحمل مطلقها على مقيدها ، أما البقية وجملة أحكام هذه الصور أن الأ
 والمقيد على الثلاث فتجري على حالها أي يبقى المطلق منها على إطلاقه

  .قيده
  
  

ما حصلْ حيثُُ بالتخصيصِوالقصد  جملـةٍ بعضِتمييز ـل فيها دخ  
  كما سيأتي آنفـاً أو منفصـلْ   إما متصـلْ التخصيصا بهِمو

  ها انفصلْ الاستثنا وغيركذاك   اتصلْ بالوصفِ والتقييدفالشرطُ
   اندرجْ ما فيهِ بعض الكلامِمن   خــرجْ ما بهِوحـدُّ الاستثناءِ

   لماخــلا مستغـرقاًولم يكنْ  ــلارى منفصِ لاي أنْهوشرطُ
ــهِ بقربِ منْ إسماعِعْ موالنطق  وقصدبــهِـهِ نطقِ قبلِ منْه   

---------------------------------------  
  :تخصيص العام 

الحنفية يقولون إن المخصص للعام هو اللفظ المستقل المقترن به في الزمن الذي             

وأحل لكم  : (لى  ايكون في قوة العام من حيث القطعية والظنية ، ومن ذلك قوله تع            

فإن هذا اللفظ العام قد     ) وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين        ما

ولا تنكح المرأة علـى عمتهـا ولا علـى          : "خصص بقوله صلى االله عليه وسلم       

 "ا إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحـامكم         خالتها ولا على ابنة أخيها ، ولا ابنة أخته        

  .مثله يخصص عام القرآن القطعي بوهذا حديث مشهور ، و

وبهذا يتبين أن شروط المخصص للعام أن يكون مستقلاً ، وأن يكون مقارناً فـي               

  .الزمان ، وأن يكون في رتبة العام من حيث الظنية والقطعية 

ام اعتبـر ناسـخاً ، ولايعتبـر        وإذا كان المخصص غير مقترن في الزمان مع الع        

 النسخ إخراج لبعض أفراد العـام       نأ: مخصصاً ، فالفرق بين النسخ والتخصيص       

من حكمه بعد أن دخلوا ، أما التخصيص فهو بيان أن بعض أفراد العام لم تـدخل                 

  .في الحكم ابتداء ، وأن إطلاق العام ، كان على بعض أفراده 

  .لمتصل وغير المتصل والتخصيص عند غير الحنفية يكون با



  ٤٨

ويكون بالمقترن زماناً وغير المقترن ، وذلك لأن المخصص بيان للعام ، وذلك هو 

نظر جمهور الفقهاء ، ولذلك يكون التخصيص عندهم بالاستثناء والوصف والغاية           

والشرط ، وقد عد القرافي المخصصات خمسة عشر مخصصاً هي العقل والإجماع            

والخفي ولو كان عام القرآن أو سنة متواترة ، والسنة          ، والكتاب والقياس الجلي     

المتواترة بمثلها ، والكتاب بالسنة المتواترة ، والكتاب بخبر الآحاد ، والعـادات ،              

   .والشرط والاستثناء والغاية والاستفهام والحس 

  

   سـواه منْ وجـازهِ جنسِمنْ   أنَّ مستثنـــاه فيهِوالأصلُ
أنْوجاز ي قدالمعـنى أيضاً لظهـورِوالشرطُ   ستثنـــى المم   

---------------------------------------  
  :تعارض الخاص والعام 

إذا تعارض الخاص مع العام ، فالحنفية يقولون إن اقترنا في الزمـان خـصص               

الخاص العام ، لأن شروط التخصص قد وجدت عندهم وإذا لم يقترنا في الزمـان               

تأخراً نسخ الخاص ، وإن كان الخاص هو المتأخر نسخ العـام         فإن العام إن كان م    

في بعض أفراده ، التي تقابل الخاص ، وذلك مبني على أن التخصيص عندهم لابد               

أن يقترن الخاص بالعام زماناً ، وعلى أن العام والخاص كلاهمـا قطعـي ، وأن                

  .كليهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمده من الآخر 

 لا يتصور تعارض بـين العـام والخـاص ، لأن            ههاء فيقولون إن  أما جمهور الفق  

الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاص يكون مبيناً للعام ، ذلك              

أن العام من قبيل الظاهر ، محتمل دائماً للبيان مع العمل به على مقتضى عمومه               

  .حتى يعلم الدليل الخاص في موضوعه فإنه يبينه 

ليس فيما دون    " ، وقوله   " ما سقته السماء ففيه العشر       "  قوله   :مثال ذلك   

  "خمسة أوسق صدقة 

اعتبر جمهور الفقهاء الحديث الثاني مبينا للأول ، إذ الأول عام بين أصل 
  .الوجوب ومقدار الخارج من الزكاة ، والثاني بين النصاب 

ر عنه  فليس عندهم ولكن الحنفية اعتبروا أن الثاني يتسخ الأول لأنه متأخ
  .نصاب لزكاة الزروع 

  



  ٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  

حْملُ المطلقويجــدا مهما و  على الذي الوصـفدا منهقُي   
في الأيمــانِ التحريرِفمطلق    بالإيمـــانِ في القتـلِمقيد   

حملُفيِّـعلى الذي قُ    في التحريــرِ المطلق    في التكفيـرِدي
---------------------------------------  

   : المعارضة بين عام القرآن وبعض أخبار الآحاد

فالشافعي وأحمد يريان أن خبر الآحاد إذا كان خاصاً وعارض عام القرآن خصصه 

، فيصير العام غير دال على كل ما يشتمل عليه لفظه ، بل على بعض ما يشتمل 

ني في دلالته عليه ، وذلك لأن عام القرآن وإن كان قطعياً في سنده ، هو ظ

وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو ظني في سنده ، ولكنه قطعي في دلالته ، 

 ولو أخبار -والظني يخصص الظني ، وإن أصحاب هذا النظر يعتبرون السنة 

   .همبينة للقرآن الكريم ، وإن من بيان القرآن تخصيص عام -آحاد 



  ٥٠

لا تنهض أخبار الآحاد عندهم والحنفية لأنهم يعتبرون العام قطعياً في دلالته 

  .يخصص القطعي  مخصصة لعام القرآن إلا إذا كان خصص قبل ذلك لأن الظني لا

ويجب أن ننبه هنا إلى أن الإمام مالكاً رضي االله عنه مع اعتباره دلالة عام 

يخصص عام القرآن   لا–القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهر ، والظاهر عنده ظني 

ائماً ، بل هو أحياناً يخصص عام القرآن بالسنة الآحادية مثل بأخبار الآحاد د

لا : "بقوله صلى االله عليه وسلم " وأحل لكم ماوراء ذلكم: "لى اتخصيصه قوله تع

عه من وأحياناً يترك العمل بخبر الآحاد وي" تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

  .آخذاً بعموم القرآن 

بط يضبط المذهب المالكي في هذا المقام ، فقالوا إن وقد اهتدى المالكية إلى ضا

مالكاً يجعل خبر الآحاد مخصصاً لعام القرآن إذا عاضده عمل أهل المدينة أو 

  .قياس 

لقرآن على السنة في خبر الآحاد دون اوإن الخلاف بين الأئمة في تقديم عام 

 يخصص ا يخصصان عام القرآن كمامسواه ، أما المشهور والمتواتر ، فإنه

  .خاص القرآن عامة 

  
  
  
  

الكتاب بالكتابِثُم    نةٌ  صواخصبسنـةٍوس ت ـــصخص  
وخالكتابــاصوا بالسنـةِص   وعكسصوابـا يكنْ استعملْه   

كما  بالإجماعِوالذِّكر قدْ   مخصوصصكلٌّ منهمـا بالقياسِ خ   
---- ------- ------- ------- ------- ------- -------  

  م السنة من الكتابمقا
  :في أمور ثلاثة مقامات السنة تتلخص 

 ، وأنها تبين الناسـخ      ه ، وتخصص عموم   ه ، وتفصل مجمل   هأنها تبين مبهم  : أولها  

  .من المنسوخ 

أنها تزيد على فرائض ثبت أصولها في القرآن بالنص بأن تـأتي بأحكـام              : ثانيها  

  .زائدة مكملة لهذه الأصول 



  ٥١

لسنة بحكم ليس في القرآن نص عليه وليس هو زيادة على نـص           أنها تأتي ا  : ثالثها  

  .قرآني 

  : وللتخصيص مراتب ذكرها الناظم وهي

والذين يتوفون منكم ويذرون ( مثاله قوله تعالى: تخصيص الكتاب بالكتاب  -١

فإنه مخصص بغير ) أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

  )هن أن يضعن حملهنوأولات الأحمال أجل(الحوامل بقوله تعالى 

مثاله حديث النهي عن لبس الحرير ، خصصه : تخصيص السنة بالسنة  -٢

 .حديث آخر أذن في قدر إصبعين أو ثلاث 

" لا تنكح المرأة على عمتها " مثاله قوله : تخصيص الكتاب بالسنة  -٣

 )وأحل لكم ما وراء ذلكم(اعتبر مخصصا لقوله تعالى 

خرج " ما أبين من حي فهو ميت"ث مثاله حدي: تخصيص السنة بالكتاب  -٤

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا (منه الصوف والشعر بقوله تعالى 

 )ومتاعا إلى حين

الإجماع على جواز إنكاح البكر الصغيرة : مثاله : التخصيص بالإجماع  -٥

 "لا تنكح البكر حتى تستأذن"دون استئذان ، خصص حديث 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد (عالى مثاله قوله ت: التخصيص بالقياس  - ٦

فإنه بالعقل لا يمكن أن تكون كلمة الناس الأولى والثانية تشمل ) جمعوا لكم

    .جميع الناس ، بل الأولى خاصة بالمنافقين والثانية خاصة بالمشركين 
  

  

  باب امل والمبين
   البيــانِ وضابـطُفمجملٌ    ما كان محتاجاً إلى بيــانِ

إخراجالحـالِإلى التجلي واتضـاحِ     الإشكـالِ حالةِ منْه  
   النساءِمن    والطُّهرِفي الحيضِ     الأقـراءِ واحد وهوكالقرءِ

  ى واحـــدِ إلا لمعنًلم يحتملْ     واردِ لفظٍ والنصُّ عرْفاً كلُّ
 مــــا فليعلَهتتريلُ  هتأويلُ          مـا كقد رأيت جعفراً وقيلَ

  ضعْ وى سوى المعنى الذي لهمعنً         ما سمـعْ الذي يفيدروالظاه
   الشجــاعِرى للرجلِ يوقدْ   بـاعِ الس واحدِ اسمكالأسدِ



  ٥٢

------------------------------------------------- 
  :يقسم اللفظ إلى أربعة أقسام 

  .حكم م ال-٤     المفسر-٣    النصّ -٢    الظاهر -١

  : الظاهر -١

  .هو لفظ يفهم السامع معناه بمحض السماع بدون تأمل فيه : التعريف 

  .لزوم العمل به مع احتمال التخصيص أو التأويل أو النسخ فيه : حكمه 

  ) .وأحل االله البيع وحرم الربا: (قوله تعالى : المثال 

  : النصّ -٢

لق على كل دليل    العبارة والكلام ، وكذا الكلام الصريح ، ولذا يط        : لغة  : التعريف  

  . أيضاً عسمعي أي كل دليل من القرآن والسنة بل على الإجما

  .هو ظاهر يقصد بالكلام : واصطلاحاً 

أي النص لفظ يتبادر فهم السامع بمحض السماع إلى معناه بحيـث يكـون ذلـك                

  .المعنى هو مايقصده بذلك اللفظ 

  .سخ أيضاً لزوم العمل به مع احتمال التخصيص والتأويل والن: الحكم 

مثال للنص أيـضا لأن     ) وأحل االله البيع وحرم الربا    (تقدم من قوله تعالى     : المثال  

ية كما   الربا فسامع هذه الآ    ةيضاح الفرق بين البيع والربا ببيان حرم      إالغرض به   

يضاح الفرق المـذكور    إة البيع وحرمة الربا ، يفهم منها أيضا         يأنه يفهم منها حل   

  .وبيانه 

الموالظاهر أشكلا حيثُذكور    مفهومفبالدليــــلِه لا أو  
وصاربعد بالدليـــلِمقيداً في الاسمِ   التأويـــلِ ذلك   

-- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- ---  

  : المفسر -٣
هو ظاهر مقصود بالكلام يتضح اتضاحاً لايحتمـل تـأويلاً ولا           :  التعريف  

يضاح لأجل معناه اللغوي الوضعي أو لـورود        تخصيصاً ، سواء كان هذا الإ     
  . قبل االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسلم منبيان 

  .لزوم العمل به مع احتمال النسخ : الحكم 



  ٥٣

، فإنه ظاهر لوضوح معناه بمحض      ) قاتلوا المشركين كافة  : (قوله تعالى   : مثاله  
  .السماع وبدون الاحتياج إلى تأمل 

  : المحكم -٤
  .اسم مفعول من أحكمه بمعنى أتقنه وأبرمه : لغة : ف التعري

  .هو ظاهر مقصود بالكلام خالٍ عن كل احتمال : واصطلاحاً 
  .أي أنه لايحتمل النسخ أيضاً كما لايحتمل التأويل والتخصيص 

  .لزوم العمل به قطعا بدون احتمال : الحكم 
  :المحكم ينقسم إلى قسمين : أقسامه 

  . محكم لغيره -ب  . محكم لذاته -أ
  :وله صورتان . هو محكم لايحتمل النسخ لأجل معناه :  المحكم لذاته -أ

أن يوجد في نفس النص الذي يقع فيه الحكم ، لفظ يدل صـراحة              : الأولى  
على أبدية الحكم المذكور وعدم انتساخه كقوله تعالى في بيان النكـاح مـن              

ولا أن تنكحـوا    : (ن  أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضـي االله عنـه         
  ) .أزواجه من بعده أبداً

أن يتحقق وصف الإحكام بأن نفس مضمون النص لايحتمل النسخ          : الثانية  
لتعلقه بما لايتصور فيه النسخ ولا يجري فيه ذلك أبداً ، كالنصوص الـواردة              

  ) .واالله على كل شيء قدير: (في الاعتقادات كقوله تعالى 
---------------------------------------  

هو ما احتمل النسخ في الأصل لفظاً ومعنى ولكن انقطع عنـه        : المحكم لغيره   
  .هذا الاحتمال لأجل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم 

عد يونظراً إلى هذا فكل ما تركه النبي صلى االله عليه وسلم هكذا حال وفاته               
  .من قبيل المحكم لغيره 

  

  :أخرى هي بعة أقسام إلى أرأيضاً ينقسم : اللفظ و
  . المتشابه -٤   امل-٣   المشكل-٢   الخفي -١



  ٥٤

  : الخـفــي -١
  .عارض مع ظهور معناه لغة وصيغة لهو لفظ خفي مراده :  التعريف –أ 

أي هو لفظ عرض له من خارج صيغته وحقيقته ما لايظهر به انطباقه علـى               
  .قليل من التأمل بعض أفراده بل يوجد معه نوع غموض وخفاء لايزول إلا ب

البحث عن وجه الخفاء بأنه لأجل نقص أو زيادة ، فـإن ظهـر أن               : حكمه  
سببه زيادة صفة يلحق بالظاهر في حكمه ويعامل معاملته ، وإن كان الخفـاء              

  .لأجل نقص صفة فلا يلحق بالظاهر فيخالف حكمه حكم الظاهر 
 مال الغير خفية     شرعية معروفة ، وهي أخذ     ةفإن له حقيق  " السارق: "المثال  

 والنباش غير ظاهرة بل هي      )النشال(من حرزه ، وهذه الحقيقة في حق الطرار       
 مشترك في كل مـن هـؤلاء        رقد" أخذ مال الغير بدون إذنه    "خفية مع أن    

الثلاثة إلا أن غير السارق يمتاز فيه بتسمية خاصة ، لأجل زيـادة صـفة في                
يأخذ مال الغير مـن حـرزه    الطرار ، ولنقص في النباش وذلك لأن السارق         

 بذاك ، والطرار يذهب بالمال مع يقظة صاحبه ، أمـا            للمسروقبدون علم   
  .النباش ففيه نقص صفة لأجل أنه لايأخذ المال من حرزه فإن القبر ليس بحرز 

  
  
  
  
  

---------------------------------------  
  : المشكل -٢

فاءً لا يزول إلا بكثير مـن       هو لفظ خفي مراده من حيث اللغة خ       : التعريف  
  .التأمل 

  :وهي خمسة : شكال وجوه الإ
  . استعمال اللفظ بمعنيين أو أكثر لأجل الاشتراك أو اازية -أ



  ٥٥

  . اشتهار اللفظ بمعناه اازي أكثر بالنسبة إلى معناه الحقيقي -ب
  . المعارضة بنص آخر -ج
  . استعمال استعارة نادرة وغامضة -د

  ذا وجهين بحيث يقتضي كل وجه حكماً غير حكم الآخر  كون اللفظ -هـ
  .تعيين المراد بالتأمل بمعونة القرائن : الحكم 
في بيان أواني الجنة ، والقارورة دائماً       ) قوارير من فضة  : (قوله تعالى   : الأمثلة  

تكون وتصنع من الزجاج دون الفضة ، وبعد التأمل ظهر المراد بأن في الآية              
 وهي أن المراد أوانيها جمالاً في صفاء الزجاج وبياض الفضة           استعارة غامضة ،  

  .، فالقارورة إشارة إلى وصف صفائها ، والفضة بيان لوا من البياض 
  

  :  امل -٣
  .اسم مفعول من أجمله إذا أمه وما أوضحه : لغة : التعريف 

هو مشكل ازداد خفاؤه بحيث لايزول إلا ببيـان مـن قبـل             : واصطلاحاً  
   .تكلمالم

  :وجوه الإجمال 
 الغرابة أي قلة استعمال اللفظ وقلة اشتهاره في المعنى المقصود ، كقولـه              -أ

  .فيه مجملة ) هلوعا(، فإن كلمة ) إن الإنسان خلق هلوعاً: (تعالى 
 الالتباس صرفا أي من جهة علم الصرف بحيث لايعرف مادته أو صيغته             -٢

  .القول أو من القيلولة فإنه يحتمل أن يكون من " قال: "مثل 
  

--------------------------------------  
 نقل اللفظ من معناه الظاهر اللغوي إلى معنى شرعي جديد ، كألفـاظ              -ج

  .الصلاة والزكاة ونحوها 



  ٥٦

 عدم تعيين مرجع الضمير وعدم وضوحه إذا تقدمه أمور يصلح كل منها             -د
 نزلنا على عبدنا فأتوا بـسورة       وإن كنتم في ريب مما    : (لذلك ، كقوله تعالى     

  ) .من مثله
 تزاحم معاني اللفظ وانسداد باب الترجيح لواحد منها على ما سواه ،             -هـ

  .كلفظ المولى أو الموالي 
  ) وآتوا حقه يوم حصاده: ( عدم تحديد مقدار الحكم المراد ، كقوله تعالى -و
ات بعضها   تقدم كلمات النص وتأخرها بحيث يصعب فهم ارتباط الكلم         -ز

يها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحـدكم         أيا  : (ببعض ، كقوله تعالى     
  )  اثنان ذوا عدل منكم  الوصيةالموت حين

  

  . اعتقاد حقية المراد به عتوقف العمل به إلى أن يتضح المراد م: الحكم 
  .يرد بيان امل متصلاً ومنفصلاً أيضاً : كيفية البيان 

إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الـشر        : (كما في قوله تعالى     فالبيان المتصل   
فيه مجمل ورد بيانه متصلاً به بما       ) هلوعا(فإن  ) جزوعا وإذا مسه الخير منوعا    

  .بعده 
بقولـه  ) وجوه يومئذ ناضرة إلى را نـاظرة      : (والبيان المنفصل كبيان قوله     

 ـ       ) لاتدركه الأبصار ( راد برؤيـة االله    في سورة أخرى ، وتوضيح البيان أن الم
تعالى في الآية الأولى وهي من سورة القيامة رؤيته بدون إحاطـة بذاتـه لا               

  .بإحاطة الرؤية بذاته وحقيقته كما هي المعهودة في عامة المرئيات 
  : المتشابه -٤

  .هو مجمل لا يعلم مراده : التعريف 
  .وذلك لعدم وجود بيان من قبل المتكلم ولا قرينة تدل عليه 

  
---------------------------------------  
  .التوقف عن الكلام فيه بتعيين المراد وعن العمل به : الحكم 



  ٥٧

  : إلى قسمين وينقسم
هو ما لايعلم مراده أصلاً ، كالحروف المقطعات الواردة في أوائـل            : الأول  

  .بعض السور 
  

ه والمراد به    معنا ىيدر  معناه اللغوي ، ولكن لا     ىهو ما لا يخف   : القسم الثاني   
في كلام االله تعالى ، لأنه لايجوز إرادة معناه المعـروف والظـاهر في اللغـة                

في " العـين "و  ) يداه مبسوطتان : (مثلا في قوله تعالى     " اليد"والعرف كلفظ   
  ) .واصنع الفلك بأعيننا: (قوله 

  المشتــركاللفظ 
  .هو لفظ وضع لمعنيين أو أكثر : التعريف 

  :أسباب الاشتراك 
 ـ     –أ    ا اختلاف الواضعين أي اختلاف القبائل العربيـة في اسـتعمال الألفـاظ لم

  .يقصدون ا من المعاني 
 الوضع من واضع واحد وقبيلة واحـدة        د وقد يختلف الاستعمال ويتعد    –ب  

  .بأم يستعملون لفظاً واحداً في معاني مختلفة بأوقات متعددة 
 معـنى اصـطلاحي ثم نقـل         نقل اللفظ من معناه اللغوي الوضعي إلى       –ج  

  .الاصطلاحي إلينا كأن له معنيين حقيقيين 
  استعمال اللفظ بمعنى آخر على سبيل ااز ثم نقله الينا مـستعملاً في كـلا               –د  

  .المعنيين بمرتبة واحدة 
 وضع اللفظ لوصف مشترك بين شيئين ومعنيين فيصلح لأن يعبر عنـه          -هـ

لينا مستعملاً في كلا ذينك     إا ، ثم نقله     بكل منهما لوجود المعنى الجامع بينهم     
  .المعنيين كأنه وضع لكل منهما استقلالاً 

  
  

---------------------------------------  
  :المشترك ينقسم إلى قسمين : المشترك أقسام 



  ٥٨

  . مشترك معنوي -ب    . مشترك لفظي –أ 
  ) .يضاًأ" المشترك اللغوي"وهو مايسمى بـ : ( المشترك اللفظي – ولالأ
  .هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة :  التعريف -أ
فإا وضعت للعضو المبصر به والينبوع والمركبة       " العين"كلمة  :  المثال   -ب

  .والجاسوس ونحوها 
  

  : المشترك المعنوي – الثاني
ثم هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعداً ،            : التعريف   -أ

  .يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال 
ضع لكل وقت اعتيد فيـه أمـر        الأصل و في  فإنه  " القرء"لفظ  : المثال   -ب

للحمى "خاص ، أي لكل ما جرى إتيانه وحدوثه متناوباً مرة بعد مرة فيقال              
أي وقت تحيض فيه وتطهـر ،       " للمرأة قرء "أي دور معتاد تكون فيه و       " قرء

  .وقت اعتيد معه نزول المطرأي " وللثريا قرء 
فما ذكر من المعنى هو ماوضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحـيض               

عد مشتركاً بينما ، واختلف الفقهاء فيما أريد به في قوله تعالى            يوالطهر بحيث   
  ) .والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: (
 واحد من معانيـه في       يراد بالمشترك أكثر من معنى     نيجوز أ  لا: حكمه   -ج

وقت واحد ، فلا بد لكل نص ورد فيه مشترك من الطلب والتأمل في تعيين               
معناه للمقام ، فإذا تعين أحد معانيه بالتأمل والقرائن يعمل به مع الاحتمـال              
لأن يكون الآخر هو المراد هنا ، وما لم يتعين ولم يترجح أحد معانيه يتوقف في                

  .حق العمل به 
  

  
  

---------------------------------------  
  الــمــؤول



  ٥٩

  .هو لفظ مشترك يترجح أحد معانيه بالقرائن الظنية : التعريف 
  .والمراد بالقرائن الظنية ، القياس وخبر الواحد 

في قوله تعالى بعد أن تعين أحد معنييه ، وهو الحيض في " القرء: "مثاله  -ب
  .حق عدة المطلقة 

ن الشارع لعله أراد به غير ما لأ مع احتمال الخطأ لزوم العمل: حكمه  -ج
  .فهمناه ولم ندركه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  باب الأفعال
  
  



  ٦٠

  هْ بديعـــها مرضيةٌجميع    هْ الشريع صاحبِ طهأفعالُ
   القُرْبـه أو لا ففعلُفطاعةٌ    ها إما تسمى قُرْبــهوكلُّ

  امــا الصيهِلِها كوصْدليلُ     قاما حيثُمن الخصوصياتِ
   مستحبْ وقيلَ موقوفوقيلَ        ها وجبْ دليلُ يقمْ لمْوحيثُ
  ــىسم يهِ بقربِ يكنْما لمْ    ـــا نا وأم وحقِهِفي حقِ
فإنهِ في حقِه وفعلُ     مبــــاحأيضاًه بـــاحلنا ي   
  علْ فُ فِعلٌ قدْ كذاكهِكقولِ    عـلْ جهِ غيرِ قولَ أقروإنْ

إنْعليهِ    عْلَ اطّ ثمَّهِرِى في عصوما جر تبـــعْ أقره فلي  
----------------------------------------------------- 

 ، وهل كلها واجبة الاتباع ؟ أم أن بعضها أراد الناظم ذا الباب أفعال المصطفى 
 ، وما عدا تلك الخصوصيات فمنها ما يؤخذ على الوجوب ومنها ما من خصوصياته 

  . على الندب أو الاستحباب أو الإباحة يؤخذ

  : السنة الفعلية -
  :فهي على نوعين 

أفعاله التي تختص بذاته الشريفة كتزوج أكثر من أربع نـسوة           : النوع الأول   
  .فلا يجوز لنا التأسي والاقتداء به 

 اأفعاله التي لا يوجد على اختصاصها بذاته دليل فما نعلم منه          : النوع الثاني   
، نعمل به من تلك الجهـة       حيث الحكم وجوباً واستحباباً وإباحة      جهته من   

  .وأما ما لم نعلم جهتها فهي محمولة على الإباحة 
  
  
  
  

  باب النسخ
سخقْلٌ أو إزالةٌ كمــاالنحكَ     نفيهما اللسانِ عن أهلِوه   



  ٦١

   السابقِ بالخطابِ حكمٍثبوت    اللاحقِوحـدُّه رفْع الخطابِ
  ــو ثابتاً كما ه ذاكلكانَ     أتى لــولاهرفعاً على وجهٍ
في الزمــانِإذا تراخى عنه     ما بعدالثانـي من الخطابِه   

--------------------------------------  
  النسخ

  .زوال شيء فيخلفه غيره أو الإزالة والنقل : لغة : التعريف 
  .رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي متأخر : واصطلاحاً 

مما لاشك فيه أن مصالح العباد ومقتضياا لاتزال تتغير وتتبدل عما           : حكمته  
  .هي عليه ، والأحكام كلها تبتني على مصالح العباد 

  .زمن نزول الوحي أي زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام : وقته 
  اهفي فإنه لا نسخ )العقائد(الأحكام الفرعية من الشريعة دون الأصول : محله 

  :النسخ له ركنان : أركانه 
  .السابق هو الحكم المتأخر أو الدليل الذي يزول به الحكم:  الناسخ –أ 

  .هو الحكم السابق المرتفع بالمتأخر منه :  المنسوخ –ب 
  :شرائط النسخ 

  . كون المنسوخ حكماً شرعياً –أ 
  . كونه حكماً فرعياً –ب 
   . وجود دليل النسخ قولياً كان أو فعلياً–ج 
  . ومتأخراً عن المنسوخ صلاً كون الناسخ منف–د 
  . كوما سواء في القوة أو كون الناسخ أقوى -هـ
  . اختلاف مقتضيات الناسخ والمنسوخ–ز 

  .زوال الحكم السابق وارتفاعه والعمل بالحكم المتأخر : حكمه 
وجازالحكمِ دونَ الرسمِ نسخ    كذاكالرسمِ دونَ الحكمِ نسخ   
منهما إلى بـدلْكلٍ ونسخ     ودونهوذاك حصلْ تخفيف   
أيضاً كونُوجاز مما      البدلْ ذلك أو أشد بطلْ  قدْ أخف  



  ٦٢

------------------------------------  
  :أقسام النسخ 

وذلك كما روي في سورة الأحـزاب أـا   :  نسخ التلاوة والحكم جميعاً  –أ  
 أنه معظمها رفع بنسخ التلاوة والحكم       كانت مثل سورة البقرة في الطول إلا      

  .معاً 
جميع الآيات المنسوخة الموجودة في القـرآن       :  نسخ الحكم دون التلاوة      –ب  

  .كذلك ، فإن حكمها منسوخ دون تلاوا 
مثل الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا        :  نسخ التلاوة دون الحكم      –ج  

  نكالاً من االله إلخ
  :عدد الآيات المنسوخة 

د توسع المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن المحققين أيضاً في باب النسخ            ق
حتى ذهبوا إلى أن الآيات المنسوخة نحو خمسمائة بل فصاعداً ، والمحققون من             

العربي المالكي والجلال الـسيوطي ونحوهمـا       بن  المتأخرين كالقاضي أبي بكر     
الدهلوي على أا خمسة فقط     اختاروا أا نحو من العشرين ، والإمام ولي االله          

ووجه ما سواها من الآيات بتوجيهات تؤكد أحكامها وعـدم انتـساخها ،             
 عنـها  وتلك الخمسة هي آية الوصية في سورة البقرة ، وآية عـدة المتـوفى             

زوجها فيها أيضاً ، وآية مقابلة المسلمين للكفار وقت القتال ، وآيـة عـدم    
ل وفاته ، وآية تقديم الـصدقة       به ق جواز نكاح النبي سوى من كن في نكاح       

  .وهو الأصح على مناجاته صلى االله عليه وسلم 
  
  
  
  
بالكتابِثُم الكتاب نْسخي     نســخنـةٍ فتكُسنةٍ بس  

   صـوابه عكس بلْبسنةٍ     الكتـابنسخ أن يولم يجزْ
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   فلينتســخْهِه بغيرِوغير     نســخْهِ بمثلِوذُو تواتـرٍ
واختارقوم رىهِبغيرِ    تواترا  ما  نسخحتماً ي ـهوعكْس   

- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- ---  

  : صور النسخ 
مثل نسخ ثبات مسلم تجاه عشرة مـن الكفـار          :  نسخ القرآن بالقرآن     –أ  

إن يكن منكم عشرون صـابرون      : (بالأمر بثباته تجاه كافرين في قوله تعالى        
 كم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأم قـوم لا           مائتين وإن يكن من    ايغلبو

الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن          ( نسختها آية ) يفقهون
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفـين بـإذن االله        

  ) .واالله مع الصابرين
يـه الـصلاة    مثل نسخ حرمة تزوج النبي عل     :  نسخ القرآن بالحديث     –ب  

لا يحل لك   : (والسلام بامرأة سوى من كن في نكاحه وقت نزول قوله تعالى            
النساء من بعد ولا أن تبدل ن من أزواج ولو أعجبك حـسنهن إلا مـا                

فالحرمة المذكورة فيها نسخت فيما بعد ولكن نسخها لم يعرف        ) ملكت يمينك 
  .إلا برواية روا عائشة رضي االله عنها 

مثل نسخ حرمة الوطء والأكل والـشرب في        : ديث بالقرآن    نسخ الح  –ج  
  ) ثفأحل لكم ليلة الصيام الر(حق الصائم إذا نام في الليل وذلك بقوله تعالى 

ا بعد   بالإذن   رمثل نسخ النهي عن زيارة القبو     :  نسخ الحديث بالحديث     –د  
   " يتكم عن زيارة القبور فزوروها"ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام 
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  باب في بيان ما يفعل 
  في التعارض بين الأدلة والترجيح

  

   أقســـامِيأتي على أربعةٍ     في الأحكامِتعارض النطقينِ
-------------------------------------  

  التعارض بين الأدلة
  ،التعارض والمعارضة هو المقابلة على سبيل الممانعة        : لغة  : تعريف التعارض   

  .شيئين بحيث يمنع وجود أحدهما وجود الآخر أي تقابل 
هو المقابلة بين الحجتين المتساويتين على سـبيل الممانعـة ، أي            : واصطلاحاً  

  .تقابلهما بحيث إن العمل بمقتضى إحداهما يمنع عن العمل بمقتضى الأخرى 
  
الأدلة كلها طرق لتعرف حكم الشارع ، فإا لاتتعارض في ذاا مادامـت             و

 أصلها وفهمها ، وطرق تعرف الحكم منها ، وذلك لوحدة الشارع            سليمة في 
الذي قررها ، وإنما التعارض يأتي فيها من ناحية الظاهر فقط ، ومن ناحيـة               
خفاء وجه التوفيق ، فإذا كان أحد الدليلين خبرآحاد وفي سـنده رجـل لم               

 ـ            ه يشتهر بالعدالة ، ويعارض حديثاً آخر صحيح النسبة للنبي صلى االله علي
وسلم ، فإن أحد الدليلين المتعارضين وهمي لا حقيقي ، فيسقط ، وقد يكون              
سبب التعارض من ناحية توهم أن نصين من النصوص يدلان على حكمـين             
متعارضين ، بينما النصان في الواقع لا تعارض في حكمهما ، بل لكل واحد              

  .منهما جهة غير جهة الآخر 
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مومإما عصوصطقٍأو كلُّ     فيهما أو خمنهما فيهِ ن وصف   
   في وجهٍ ظهرْ من الوصفينِكلٌ     منهما ويعتبــرْ كلٌأو فيهِ

---------------------------------------  
ولنضرب لذلك مثلاً ، فقد قرر بعض المفسرين أن ثمة تعارضاً بين قوله تعالى              

 ـ        : ( ة أشـهر   والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفـسهن أربع
والذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجـاً وصـية         : (، وقوله تعالى    ) وعشرا

، فقالوا إن الأولى تثبت أن عـدة        ) لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج       
  .المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشر ، والثانية تثبت أا سنة 

فالآية الأولى تقرر   والحقيقة أنه بأدنى تأمل يتبين أن موضوع الآيتين مختلف ،           
بتا لها ، وهو حق البقاء في بيت اثحقا العدة الواجبة على المرأة ، والثانية تقرر   

  .ة سنة يالزوج
اهر النصوص القرآنية تعارض عام وخـاص ، وهـذا          وومن التعارض بين ظ   

: يقتضي تخصيص أحدهما بالآخر إن كان التخصيص ممكناً كقولـه تعـالى             
) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلـدة        والذين يرمون المحصنات    (

فإن نصها عام يوجب جلد من يرمي محصنة سواء أكانت زوجته أم أجنبيـة              
والـذين  : (عنه ، ولكن خصص النص بغير الزوجات لاقترانه بقوله تعـالى            

يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فـشهادة أحـدهم أربـع              
  .فكانت الثانية مخصصة للأولى ) الصادقينشهادات باالله إنه لمن 

وإذا لم يمكن إعمال النصين ، كما لم يعرف تاريخ كل منهما حتى يجدي حكم               
نه لابد من الترجيح ، فإذا كان التعارض بين حديثين          إالنسخ أو التخصيص ف   

، وأحدهما سنده متصل والآخر مرسل ، قدم المتـصل ، وإذا كـان أحـد                
 ضعف ، ورواة الآخر عدول في كل الطبقات ، قدم           الحديثين في بعض رواته   

  .مارواته عدول 
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كما يلاحظ أنه إذا كان أحد النصين متواتراً ، والآخر غير متـواتر ، قـدم                
  .المتواتر وضعف غير المتواتر

نـافالجمعإنْ أمْكنـافي الأولينِ     بيْن ما تعارضا ه واجب   
   يعْـرف كُلٍ تاريخما لمْ يكُنْ     فالتوقـف وحيثُ لا إمْكانَ

  مـــا لما تقد ناسـخفالثانِ    منهمـا  كلٍ علمنا وقتفإنْ
---------------------------------------  

وقد أجمع علماء الحديث على أنه يقدم الحديث الذي أجمع عليـه صـحاح              
السنة وهي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه           

 يكن مجمعاً على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما اتفـق عليـه              ، فإن لم  
  .البخاري ومسلم ، فإن لم يتفقا قدم مارواه البخاري 

وإذا لم يكن مرجح في ذات النصين ولا في سند الرواية قال بعضهم بالتوقف              
  .يقدم النص المحرم على النص المبيح للاحتياط في الدين : ، وقال الأكثر 

 التعارض إذا كان بين ظواهر النصوص القرآنية ، فإنه يجب أن يتجه             هذا وإن 
  .في التوفيق بينها إلى السنة لأا مفسرة القرآن الكريم 

إذا كان التعـارض بـين      ،فيختلف باختلاف الأدلة    :  طريق دفع التعارض     -
أولا اعتبـار النـسخ ، ثم   : دليلين من الكتاب فدفعه بأحد الوجوه التاليـة         

  : ثم الجمع ، ثم الرجوع إلى ماهو دون الكتاب الترجيح
إن أمكن العمل بتقدم أحدهما على الآخر يحمل الاختلاف على النـسخ       -١

يا أيها الذين   (قوله تعالى   : مثاله  .فيعتبر المتأخر منهما ناسخاً والمتقدم منسوخاً     
ونزول قوله تعالى   ) آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة        

  )أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات(بعده 
وإلا فالرجوع إلى الترجيح أي ترجيح أحدهما على الآخـر باسـتعانة             -٢

أصول الترجيح وجملتها أن الترجيح مبناه على قوة الدليل وضعفه لأسـباب            
 فإذا تعارض حديث متواتر مع      .مختلفة فيرجح القوي على ماهو ضعيف منه        

  .وهكذا ...المتواتر لقوته حديث آحاد فيرجح 
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ذي العمومِ لفظَبذي الخصوصِ     المعلومِصوا في الثالثِوخص   

  النطقِ    ذاك حكم شقٍمن كلِّ    ـقِطْ ن كلِّ شطروفي الأخيرِ
مومصْ عطقٍ كلِّفاخْصمنهما ن   هما واعرفنْ من قسميهِبالضـد  

---------------------------------------  
ا تعذر الترجيح أيضاً فالعمل بالجمع بين مقتضيات الدليلين بقدر          وإذ -٥

ورد في الصحاح روايتان في ذكـر عـدوى         : مثال ذلك   . الإمكان  
لا "والثـاني   " فر من اذوم كما تفر من الأسـد       "الأمراض ، الأول    
 بالحديث الثاني نفـي     أراد النبي   : فقال العلماء   " عدوى ولا طيرة  

 المرض وعدواه بالذات بدون مشيئة االله ، أما الحديث          الاعتقاد بتأثير 
الأول فغرضه إثبات العدوى تسبباً كما هـو في عامـة الأسـباب             

  .والمسببات بمحض مشيئة االله وقدرته وتأثيره 
  : وللجمع أصول مفرزة مقررة فمنها 

 إذا كانا من قبيل الخاص يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على ااز أو              –أ  
  .هما على حال والآخر على حال أخرى أحد
 وإن كان كل منهما مطلقاً يلزم تقييد أحدهما بوجه باستعانة دليل غـير          –ب  

  .الدليلين 
  .ين يحمل كل منهما على نوع غير نوع الآخر  وإن كانا عام–ج 
  . وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالوجه أن يخص العام بالخاص –د 
 من الكتاب والآخر من السنة ، وكانـت الـسنة            وإذا كان أحدهما   -هـ

متواترة أو مشهورة يزاد على حكم الكتاب ما لم يكن مذكوراً في الكتـاب              
وإن كانت من الآحاد يعمل ما مع المراعاة لمراتبهما بأن يقرر الحكم الثابت             

  .بالكتاب فرضاً وما ثبت بالسنة فهو واجب أو سنة 
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صير إلى السنة ، فإن لم توجد أو وجدت ولكن           وإذا تعذر الجمع أيضاً فالم     -٤
يمكن العمل ا أيضا لأجل التعارض فيما بينهما ، فـالرجوع إلى أقـوال               لا

  .الصحابة ثم إلى القياس 

  باب الإجماع
  

   نكـرَِ   دون الفقهِ علماءُأيْ   العصــــرِ أهلِ كلِّاتفاقهو
   بالحدثْلاةِ الصشرعاً كحرمةِ   حدثْ أمرٍ قدْ حكمِعلى اعتبارِ

   بالعصمةِصصتْ خها إذْلا غير   ذي الأمـةِ منْ بالإجماعِاحتجو
   اقبـلا عصرٍ في كلِّه بعدمنْ   علـــى فحجةٌ إجماعٍكلُّو

---------------------------------------  

  الإجـمــاع
  العزم : لغة : تعريف الإجماع 

  .والاجتهاد على حكم اتفاق علماء عصر من أهل العدالة : واصطلاحاً 
الإجماع هو الرأي الذي يتفق عليه ويختاره جميع العلماء اتهدين في عصر من    

  .العصور 
فلا مجال فيه للخطأ والتردد كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام بـذلك ،              

 أمة محمد علـى     – أو قال    –إن االله لا يجمع أمتي      : "فإنه كما روي عنه يقول      
  " .الضلالة
  : تهيحج

ومن يشاقق الرسول   : (وأشهر آيات القرآن التي يستدل ا عليه قوله تعالى          
) من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم              

  . وما اتفقوا عليه عهو الإجما) سبيل المؤمنين(إن : قال المفسرون 
ا علي رضـي االله     وأصرح ما ورد من الأحاديث في الباب ما روي عن سيدن          

يا رسول االله الأمر يترل بنا ، لم يترل فيه قرآن ولم تمض فيه              "قلت  : عنه قال   
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شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمـضوا فيـه رأي          : "قال  " منك سنة ؟    
  " .خاصة

  
  
  شترطْم   وقيلَهِ في انعقادِأيْ   لم يشتــرطْهِ عصرِانقراضثمَّ 
  عنمـ يإلا على الثاني فليس  ــوا يرجعــ أنْهِ لأهلِيجزْولم 
   مجتهــدْهم فقيهاً مثلَوصار   لـــدْن و م عليه قولُيعتبرْول
   وبالأفعــالِهِ أهلِ كلِّمنْ    بالأقـــوالِ الإجماعيحصلُو

---------------------------------------  
 وكذا مـن     الإجماع ، فهي الأحكام الفرعية العملية ،       هأي ما يجوز في   : محله  

   .الاعتقادات ما يدور عليه حكم السنة والابتداع دون أصول الكفر والإيمان
  :صورة الإجماع 

  :يقسم إلى قسمين 
  . سكوتي -٢     صريح -١
هو اتفاق جميع أهل الإجماع على قول أو فعل بـأن           :  الإجماع الصريح    -١

  .ورد منهم التصريح به قولاً أو وقوعه فعلاً 
  :تي  الإجماع السكو-٢
هو اتفاق البعض من أهل الاجتهاد على قول أو فعـل مـع             :  التعريف   –أ  

  .سكوت الباقين بعد العلم بما وقع من البعض وبعد مضي مدة التأمل 
الإجماع السكوتي إذا كان معه قرينة تدل على أن سكوت البـاقين            : حكمه  

بي بكر  لغرض الموافقة ، فهو بمترلة الإجماع الصريح وذلك مثل سكوت غير أ           
  .من الصحابة لما أراد أبوبكر الجهاد مع مانعي الزكاة 

  :أهل الإجماع 
  :ينقسم إلى قسمين 

  .هو اتفاق الصحابة رضي االله عنهم على أمر :  إجماع الصحابة -١



  ٧٠

  .هو إجماع العلماء بعد الصحابة على أمر :  إجماع علماء من بعدهم -٢
  
  
  
  

  هم حصلْ سكوتِ معْرٍوبانتشا    باقيهم فعلْ حيثُ بعضٍوقولُ
---------------------------------------  

   آحادي-٣   مشهور -٢   متواتر-١ :مراتب الإجماع ثلاثة 
  : الإجماع المتواتر -١
  .هو إجماع تواتر نقله إلينا منذ عهد الصحابة بدون اختلاف فيما بينهمو

  :أمثلته 
  .بكر اتفاقهم على خلافة أبي :  مثال الإجماع الصريح -أ
سكوم في أمر القتال مع مـانعي       :  مثال الإجماع السكوتي مع القرينة       -ب

  .الزكاة 
  .أنه قطعي كالقرآن ، فيلزم الاعتقاد والعمل به  ، وجحوده كفر : حكمه 

  :الإجماع المشهور  -٢
  .هو إجماع علماء ما بعد الصحابة مع تواتر نقله إلينا منذ عهد الإجماع 

ماء بعد زمن الصحابة في أمر لم يرو ولم يرد فيه اختلاف بين             إجماع العل : مثاله  
  .الصحابة
  .ويضلل جاحده به أنه بمترلة المشهور من السنة ، يلزم العمل : حكمه 

  : الإجماع الآحادي -٣
  .هو الإجماع المنقول إلينا آحاداً : تعريفه 
  فار وعلى الإس لى أربع ركعات قبل الظهرعاجتماع الصحابة  - أ :مثاله

    .بالفجر            
    اتفاق التابعين ومن بعدهم على عدم جواز بيع أم الولد بعد أن -        ب
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  .كان الصحابة غير مجمعين عليه               
أنه بمترلة الصحيح من أخبار الآحاد اعتقاداً وعملاً ، فلا يجوز تقديم : حكمه 

  .القياس على هذا القسم من الإجماع أيضاً 
  
  
  
ِـ عنْه الصحابي قولُثمَّ    بـهحتجُّ لا ي فهوعلى الجديدِ  ه  مذهب

---------------------------------------  
  سنن الصحابة

  .ما ثبت عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو تقريراً : التعريف 
     :تهادلائل حجي

نـصار  والسابقون الأولون من المهاجرين والأ    : ( فمن القرآن قوله تعالى      –أ  
  )تبعوهم بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنهاوالذين 

علـيكم بـسنتي    : " ومن الأحاديث النبوية قوله عليه الصلاة والسلام         -ب
: ، وقوله المشتهر علـى ألـسنة النـاس          " وسنة الخلفاء الراشدين المهديين   

  " .أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم"
من كان مستناً   : "مسعود رضي االله عنه      ومن آثار الصحابة ، قول ابن        –ج  

تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمـد         فليستن بمن قد مات فإن الحي لا      
صلى االله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة اختارهم االله لصحبة نبيه ولإقامة             

  .دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم 
  :الأحكام  -
ا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو مـن الـسنة            إذا كان المروي عنهم مم     –أ  

  .النبوية حكماً 
 وما كان مما فيه مجال للرأي والعقل فهو من باب قياسام ومجتهـدام              –ب  

  .إلا أن قياسهم يفوق قياس من سواهم 
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  :مرسل الصحابي 
 أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول 

سلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة إ سنه أو تأخر ، أما لصغر
  .لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما 

  :حكم مرسل صحابي 
  .صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة 

   فليــردْفوه وضعفي حقهمْ     لمــا وردْ حجةٌوفي القديمِ
---------------------------------------  

  
   :أقوال التابعين وأفعالهم -

أما أقوال التابعين وأفعالهم فلأجل أم صاحبوا أصحاب رسول االله صلى االله            
خـير  : "عليه وسلم وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية بقوله            

   شرعاً فهي أيضا تعد مما يحتج به" أمتي قرني ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلوم
  
  : المصطلحات لما يروى عن الصحابة والتابعين -

إن مايروى عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم وتقريرات الصحابة ،           
  " .الأثر"يعبر عنه بلفظ 

يروى عن تابعيهم بأن الأول يسمى       ويفرق بين المروي عن الصحابة وبين ما      
، وما يروى عن النبي عليه      " قطوعالم"، كما أن الثاني يقال له       " الموقوف"بـ  

  " .المرفوع"الصلاة والسلام فهو المسمى بـ 
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  باب بيان الأخبار وحكمها
  

اللفظُوالخبر قل    لْ المحتمِ المُفيدقد ن صدقاً وكذباً منه نوع  
---------------------------------------  

  يةالسنة النبو: قصد الناظم بالأخبار هنا 
  : تعريف السنة 

  .الطريقة والعادة والبيان : لغة 
  .ما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً : واصطلاحاً 

  "الخبر"أو" الحديث"وقد تذكر السنة بتعبيرات عديدة أخرى أشهرها 
  :حجيتها 

 ورد في  ظهرت صحة الاحتجاج بالسنة في الأحكام على نحو ذلـك أن مـا            
القرآن الكريم من الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وذلـك في قولـه        

  ) .يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول: (تعالى 
  :كلمات الصحابة وأقوالهم هو كما يلي وماتعرف به السنة النبوية 
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    مشافهة ، أو  الكلمات التي تدل صراحة على سماع الراوي من النبي –أ 
  .رؤيته منه فعله معاينة ، أو تحديث النبي إياه خاصة بشيء      
  .  الكلمات التي تحتمل السماع كقول الراوي قال النبي–ب 
  . أمر بكذا ، أو ى عن كذا  إن النبي :  قول الصحابي –ج 
  .أمرنا بكذا وانا عن كذا بدون تصريح بالفاعل " قوله -د 

  " .سنة كذامن ال: " قول الصحابي –هـ 
  " .عن النبي كذا : " قوله -و
  .كنا نفعل على عهده كذا :  قوله –ز 
  
  
  
  

   آحـاداًوما عدا هذا اعتبرْ     قد أفــاداتواتراً للعلمِ
   عـــزاههِ مثلِجمع لنا عنْ     مــا رواه النوعينِفأولُ

سماعٍ أو نظرْ بلْلا باجتهادٍ     الخبرْوهكذا إلى الذي عنه   
   منهم بالتواطي يمنعوالكذب     أن يسمعوا ه شرطُ جمعٍكلُّو

---------------------------------------  

  : أجزاء السنة
  . متن –ب     سند –أ   :تنقسم إلى جزأين 

  .يروى منها  هو مجموع أسماء رواة السنة والحديث في كل ما:  السند –أ 
اء سلسلة أسمـاء رواة     يذكر من السنة والحديث بعد انته      هو ما :  المتن   –ب  

  .السنة ، من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره 
  :أقسام السنة 

  . مرسل-٢    مسند-١ :السنة المقبولة تنقسم إلى قسمين 
  : المُسند -١
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  .هي سنة لم يسقط أحد رواا من السند : التعريف 
  .واحد ال خبر -٣   مشهور-٢   متواتر-١: أقسامه 

  :ر  المتوات-١
  .من تواتر أي تتابع : لغة : التعريف 

هو ما رواه في كل طبقة وعصر عدد كثير تحيل العـادة تواطـؤهم              : واصطلاحاً  
  .على الكذب

  .لأنه قطعي كالقرآن : لزوم العلم والعمل به قطعاً : حكمه 
  :أمثلته 

 "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار       : "قوله عليه الصلاة والسلام     
  .رواه سبعون من الصحابة وأكثر 

  
  
  

العملْثانيهما الآحاد وجبي     لكنْلا العلم عند الظنُّ حصلْه   
   منهمـا  كلٍّ يأتي ذكروسوف    مـا ـس قُ قدْ ومسندٍلمرسلٍ

---------------------------------------  
  : المشهور -٢

 القرون المتأخرة بعـد     هو حديث مسند بلغ رواته حد التواتر في       : التعريف  
  .كونه من أخبار الآحاد بعهد الصحابة 

  .دون القطع والاستيقان به ولزوم العمل به دون العلم  : حكمه
لا تنكح المرأة على عمتـها ولا علـى         : "قوله عليه الصلاة والسلام     : مثاله  

  " .خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها
  :خبر الواحد  -٣

  هي سنة رواها واحد أو اثنان فصاعداً إلا أا لم تبلغ حد الشهرة  : التعريف
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الاحتجاج به والاعتماد عليه بشروط توجب العمل به وتفيد غلبـة    : حكمه
  .الظن بصحته وبثبوته 

  .معظم السنن المروية من قبيل هذا القسم : الأمثلة 
  :شروط العمل به 

  .أربعة في حق المروي وي ، واثمانية شروط أربعة منها في حق الر
  .كون الراوي مسلماً عاقلاً بالغاً عادلاً ضابطاً: فالأربعة الأول هي 

أو ، عدم المعارضة مع القرآن      : ي في المرو  ىالتي تراع : والأربعة الأخيرة هي    
وحديث مشهور ، وكون المروي مما لايبتلى فيـه عامـة           أمع حديث متواتر    

  .ه في اختلافام ومناقشام الناس ، وعدم ترك احتجاج الصحابة ب
  :الأحكام 

 والمشهورة ، تثبت ا الأحكام الشرعية من جميع أنواعها          ة السنن المتواتر  –أ  
  ،العبادات والاعتقادات وغيرها  من الأصول والفروع في

يدور عليه الإيمان والكفر من العقائد        خبر الواحد فلا يجوز به إثبات ما       –ب  
  .قط ، بل تثبت به الفروع ف

الرواةِفحيثما بعض لٌفمرس      يفقـدوما عداه مسنــد   
   الصحابي تقبلُ مراسيلُلكنْ     صالحٌ لا المُرسلُللاحتجاجِ
كذا سعيدفي الاحتجاجِ     اقبلا المسيبِ بنمرسلا ما رواه   

---------------------------------------  
  ) . وصولها إليناوهو القسم الثاني للسنة باعتبار: ( المرسل -٢

  .من أرسله أي أطلقه ، والمرسل بمعنى المطلق : لغة : التعريف 
هي سنة سقط أحد رواا عن الذكر سواء كان الساقط مـن            : واصطلاحاً  

  .وأثنائها وسواء كان واحداً أو أكثر أأول سندها أو من آخرها 
   :حكمه
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قبول وهو المرسل في الأصل ضعيف مردود ، لفقده شرطاً من شروط الم
اتصال السند ، وللجهل بحال الراوي المحذوف ، لاحتمال أن يكون المحذوف 

  .غير صحابي ، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا 
  :ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي 

عند جمهور المحدثين ، وحجة هؤلاء هو الجهل بحال  : ضعيف مردود -أ 
  . أن يكون غير صحابي الراوي المحذوف لاحتمال

 أبو حنيفة ومالك وأحمد في -عند الأئمة الثلاثة  : صحيح يحتج به -ب 
 وطائفة من العلماء بشرط أن  يكون المرسِلُ ثقةً ولا يرسل -المشهور عنه 

قال رسول االله : إلا عن ثقة ، وحجتهم أن التابعي الثقة لايستحل أن يقول 
 إلا إذا سمعه من ثقة .  
أي يصح بشروط ، وهذا عند الشافعي وبعض أهل  :ه بشروط  قبول-ج 

   :هيوهذه الشروط . العلم 
  . أن يكون المرسِل من كبار التابعين -١  
  .ذا سمى من أرسل عنه أن يكون من يسميه ثقة إ -٢  
  . يخالفوه لاوشاركه الحفاظ المأمونون ي أن -٣  

 

  نــاتبي  الذي لههِفي حكمِ     المعنعنــاوألحقوا بالمسندِ
   أخبــراثني كما تقولُحد    ـرا قَه شيخن عليهِ موقالَ

  نـي راويـاً أخبر يقولُلكنْ    ثنـي  حدهِ في عكسِولم يقلْ
  ني إجــازه قد أخبريقولُ    ه وقد أجاز لم يقرأْوحيثُ
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---------------------------------------  
لفظ عن بيان للتحديث والإخبار وهو قول الراوي فلان عن فلان ب :  المعنعن

والسماع قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله والصحيح الذي عليه العمل وقاله 

  .الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل 

 قال ابن الصلاح ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم  بشرط أن لا 

هم بعضا وفي اشتراط ثبوت اللقاء يكون المعنعن مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعض

  :وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف 

فمنهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع 

وكان ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه قال . فيه أبو عمرو الداني 

أن لا يكون المعنعن بكسر العراقي بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد بشرط 

العين مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا أي لقاء المعنعن من روى عنه 

  .بلفظ عن فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك 

وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن 

في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأت 

ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وكثر في 

هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان 

فمراده أنه رواه عنه بالإجازة ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري 

حققين من أئمة هذا العلم قيل إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في وابن المديني والم

أصل الصحة بل التزمه في جامعه وابن المديني يشترطه فيهما ونص على ذلك 

الشافعي في الرسالة ومنهم من شرط طول الصحبة بينهما ولم يكتف بثبوت اللقاء 

هو أبو عمرو وهو أبو المظفر السمعاني ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه و

  .الداني
  

  باب القياس
  

ا القياسأمشرعي صحيحٍ في حكمٍللأصلِ     ردُّ الفرعِ فهو   
---------------------------------------------------- 

  القياس
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  .التقدير والتسوية : لغة  : هتعريف
لم يرد في بيان حكمه نص من الكتاب أو السنة ، ولا             إلحاق ما : واصطلاحاً  

حـد هـذه الأصـول الثلاثـة        أجماع ، بأمر منصوص عليه حكمـه في         الإ
  .لاشتراكهما في علة الحكم 

   :حجيته
بعد ذكر ما وقع    ) فاعتبروا يا أولي الأبصار   : (فمن القرآن الكريم قوله تعالى      

من بني النضير ومعهم ، والمراد فقيسوا أيها الكفار أنفسكم م لأنكم أناس             
  .مثلهم 

 حديث معاذ فإن الاجتهاد المذكور فيه إنما أراد به القيـاس       ومن دلائل السنة  
 ، وقد ثبت القياس منه صلى االله عليه وسلم في الصحاح عملياً في عدة               هونحو

يا رسول االله إن أختي نذرت أن تحج وإا         : وقائع منها ما ورد أن رجلاً قال        
فـاقض   : نعم قال : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال         : "ماتت ؟ فقال    

  " .االله فهو أحق بالقضاء
وما ورد منها في آثار الصحابة قولاً وفعلاً قول علي رضي االله عنـه حينمـا         

نرى أن نجلده   "شاور عمر رضي االله عنه الصحابة في أمر حد شرب الخمر ،             
 افترى ، وقول عمـر      ى وإذا هذ  ىثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذ       

قايس الأمـور واعـرف   : " أبي موسى الأشعري    رضي االله عنه فيما كتبه إلى     
  " .الأمثال

  
  
   في الرســـمِ ثلاثةًوليعتبرْ     في الحُكــمِ جامعةٍلعلةٍ
  ـــهر أحوالَ ثم اعتبْأو شبهٍ    ه أو دلالـــ أضفهلعلةٍ

-----------------------------------------------------------  
  أربعة : أركانه

  . الحكم الجامع- العلة الجامعة د-ج     المقيس –ب   المقيس عليه –أ 
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هي الحادثة التي نص على حكمها في الأصلين أو وقع عليه           :  المقيس عليه    –أ  
  " الأصل"الإجماع وهو مايسمونه بـ 

هي الحادثة الجديدة المعروضة التي لايوجد فيهـا نـص مـن            :  المقيس   –ب  
  " الفرع"مى بـ الكتاب والسنة ولا من الإجماع شيء ، وهو المس

تنى عليه حكمـه    بهو وصف من أوصاف المقيس عليه ي      :  العلة الجامعة    –ج  
  .والفرع أيضاً عليه ويوجد هو في المقيس 

هو الحكم الثابت للمقيس عليه بنـاء علـى الوصـف           :  الحكم الجامع    –د  
ى إلى المقيس لأجل الاشتراك في العلة الجامعة المذكور فيعد.  

 القياس ، هي الأحكام الفرعية العملية لا الأصول ، وكذا           مايجوز فيه : محله  
  .لا يجوز إثبات الحدود والكفارات به 

  .ثبوت حكم المنصوص لما لا نص فيه بغالب الرأي  : حكمه
  .مسكر بالقياس على الخمر كل حرمة : مثاله 
  . خفي –ب    جلي –أ : إلى قسمين ينقسم  : أقسامه

  .النظر من ول وهلة لأليه ذهن اتهد إيتبادر هو قياس :  القياس الجلي –أ 
  .ليه الذهن إهو قياس لا يتبادر :  القياس الخفي –ب 

 ".الاستحسان"، وأما الثاني فيعبر عنه بـ " القياس"ـبعبر عنه والأول هو ماي
 
 
 
  
  
  ه مستقلـــ للحكمِموجبةً    ه العلــ فيهِها ما كانَأولُ

فضربأفٍولِكق     ممتنــعْ للوالدينِه نـع وهوللإيذا م   
   دليــــلُ لكنهحكما بهِ     التعليلُ ما لم يوجبِوالثانِ
فيعتـبـرْهِشرعاً على نظيرِ    ر المعتـبـرْ بالنظيِستدلُّفي   

   للنمـــو أيْ كبالغٍزكاته     الصبي تلــزملُنا ماكقولُ
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   اعتباراً وجـدا أصلينِما بين    دا الذي ترد الفرعوالثالثُ
   الذي يرىهِ في وصفِهِ غيرِمنْ     أكثــرا ذينِ بأيفيلتحقْ

ق الرقيقلحبالمالِ     في الإتـلافِفلْيفي الأوصافِ لا بالحـر   
   في الجمــعِـهِمناسباً لأصلِ   الفرعِ كونُ في القياسِوالشرطُ

  ـنِيْ م دونَمناسباً للحكـمِ     الأمريـنِ جامع يكونَبأنْ
  همـا في رأييْ الخصميـنِيوافق     ثابتاً بماصْلِ الأ ذاكوكونُ

َـ معلولاتِفي كلِّ   ـردْ تطَّ أنْ علةٍ كلِّوشــرطُ   دْرِها الـتي ت
  سجلا م انتقاضٍ في ذاتِقياس  ى فلا  ولا معنً لفظاًلم ينتقـضْ

---------------------------------------------------- 
  .ي يؤثر في وجود الشيء  الوصف الخارجي الذيه  : العلة

هو وصف مشترك بين المقيس عليه والمقيس يبتنى عليه حكم المقيس عليه            أو  
  .، ولأجله يتعدى منه إلى ما يقاس عليه 

  :شروط العلة ، وهي خمسة 
   المناسبة -هـ   عدم المخالفة –د   الانضباط -ج  الظهور – التأثير  ب –أ 
لأجـل كونـه    ، وذلك   ذلك الوصف   هو وجود الحكم لوجود     :  التأثير   –أ  

  .مشتملاً على مصلحة العباد 
  .هو كون ذلك الوصف مدركاً ومحسوساً بإحدى الحواس :  الظهور –ب 
هو كون ذلك الوصف محدوداً أو مضبوطاً بحيث لايختلـف          :  الانضباط   –ج  

  .اختلاف بينا لأجل اختلاف الأفراد والأحوال 
 
  

ِـوالحكـم    معـــا نفياً وإثباتـاًهعلت  تبعا ي أنْهِ من شروط
التي له حقيقـاًفهـي تجلـب   وهوالذي لها كذاك جلـبي   

------------------------------------------------------------- 
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وذلك كالمشقة في السفر ، فإا على الرخصة في السفر حقيقة ، ولكنـها لا               
  .يلزم وجودها في حق كل مسافر وفي كل سفر 

هو كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة الحكم وما قـصده        :  المناسبة   –د  
  .الشرع بتشريعه 

يكون ذلك الوصف مخالفاً ومعارضاً لـدليل        هو أن لا  :  عدم المخالفة    -هـ
  .جماعات وآثار الصحابة شرعي من الكتاب أو السنة أو من قبيل الإ

  
  :تنقسم إلى قسمين :  أقسام العلة -٥

  . مستنبطة -ب     منصوصة –أ   
  .هي علة ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنة :  العلة المنصوصة –أ 

  : الأمثلة 
يسئلونك عن المحيض قل    : (للنهي عن قربان الحائض في قوله تعالى        " الأذى"

  ) .هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
  

تهدون باجتهادهم من نص من     هي علة استخرجها ا   :  العلة المستنبطة    –ب  
  .الكتاب أو السنة

 
 
 
  
  
  
  
 

كْمالرسـولِ بـعثةِ قبلَلا ح     ها بمـقتضى الدليلِبل بـعد   
   شرعي حكـمٍها لا بعدتحريم   الشرعِ قبلَ في الأشياءِوالأصلُ



  ٨٣

  منــاه حـروما انـا عنه  لنـاه حلَّ الشـرع ما أحلَّبلْ
   الأصلِنـا بحكمِكْشرعاً تمس   حِــلِّ  دليـلَوحيثُ لم نجدْ
الأصـلَمستصحبين وقالَ    لا سواهضـد قوم ما قلنــاه   

  نـا فلا يـردْها في شرعِتحريم    إلا ما وردْها التحليلُ أصلُأيْ
  منـــع ي وما يضـرُّهجواز     فيما ينفـع الأصلَ إنَّوقيلَ

 

---------------------------------------  
  الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم ؟

إذا كان الأصل في شيء الإباحة كالأطعمة فالأصل الإباحة حتى يقوم دليـل             
المـرأة ،   والتحريم ، وإذا كان الأصل في أمر التحريم كالعشرة بين الرجـل             

  .فالأصل التحريم حتى يكون الدليل المبيح ، وهو الزواج مثلاً 
  ) . الأصل في الأشياء الإباحة: (قاعدة ية ومن القواعد الأصول

  ).ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل: (أو 
يرى جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على            

  .التحريم 
ومما هو واضح أن عمل القاعدة في الأمور المسكوت عنها في الشريعة ،             

  . يقم دليل على التحريم لم على الأصل وهو الإباحة ، ما
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٤

  
  قد فُقدْ حكمٍ دليلِ عنْبالأصلِ   اتهدْ أخذُ الاستصحابِوحدُّ

--------------------------------------- 
  الاستصحاب

  .المصاحبة " لغة : تعريفه 
إلقاء حكم ثبت بدليل في الماضي ، معتبراً في الحال حتى يوجد            : واصطلاحاً  
  .ليل الأول يغيره دليل غير الد

ليه إذا لم يجدوا دليلاً آخر في المسألة المعروضة         إولذا لايزال الفقهاء يستندون     
  .لهم 

ليه واعتبارهم إياه بناء قواعد كلية من الفقه ،         إوأوضح دليل على استنادهم     
  :مقررة لديهم في باب الاستدلال والاستنباط وبيان المسائل فمنها 

  .لى ما كان  الأصل بقاء ماكان ع–أ 
  . الأصل براءة الذمة –ب 
  . الأصل في الأشياء الإباحة –ج 
  . اليقين لايزول بالشك –د 

ومن المسائل المشتهرة على ألسنة الناس من هذا الباب ، أن من توضأ ثم شك         
في وضوئه بأن أحدث أو لم يحدث فهو يصلي بدون تردد من غير أن يجـدد                

  .وضوءه 
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٥

  
  
  
  

------------------------------------------------------------  
  :ذكروا له قسمين : قسامه أ -٣
  . استصحاب الحكم الشرعي –ب    استصحاب العدم الأصلي –أ 

  :استصحاب العدم الأصلي 
  .هو الاحتجاج بالعدم الأصلي : التعريف 

عدم وجوب حق أحد على أحد ، لأن الأصل براءة كل ذمة عن أي              : المثال  
  .مطالبة 

  
  : استصحاب الحكم الشرعي –ب 

  .تاً كان أو نفياً اهو الاحتجاج بالحكم الشرعي السابق ، إثب: التعريف 
  .بقاء الوضوء بعد التيقن به : المثال 

يجوز الاحتجاج به لدفع دعـوى الغـير ، ولا يـصلح لـدعوى              : حكمه  
  .الاستحقاق أي لأن يحتج به على إثبات حق على الغير 
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  باب ترتيب الأدلـة
  

وقدالجلي الأدلــةِموا من     العمــلِ باعتبارِعلى الخفي   
-------------------------------------  

  :أقسام أربعة مختلفة  : الألفاظ الواضحة 
  .الظاهر : أولها 

  .النص : والثاني 
  .المفسر : الثالث 
  .المحكم : الرابع 
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  .قبل احتمالاً فيما يدل عليه الذي لا ي: النص هو 
  .الذي يقبل احتمالاً فيما يدل عليه : والظاهر هو 

  ) .وأحل االله البيع وحرم الربا: (ومن الظاهر قوله تعالى 
  .وحكم الظاهر ثبوت ما انتظمه ، والحكم بما يدل عليه عملا 

ل وإن الظاهر مع دلالته على ما انتظمه اللفظ يقبل التخصيص ، ويقبل التأوي            
  .ويقبل النسخ 

  .يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل لا ما : النص 
  ) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: (مثل قوله تعالى 

وإن النص في دلالته على الحكم أقوى من الظاهر ، ولذلك إذا تعارض مـع               
الظاهر قدم في العمل عليه ، وهو يقبل التخصيص كالظاهر ، ويقبل التأويل             

  .لنسخ ، ولكن يعمل به حتى يقوم الدليل على النسخ ، ويقبل ا
هو اللفظ الدال على معناه المقصود من السياق ، وقد يكون اللفظ            : المفسر  

في أصله مجملاً فيجيء النص الآخر فيفسر ، مثل الأمر بالدية في القتل الخطأ              
، وجاء الحـديث النبـوي فـبين        ) فدية مسلمة إلى أهله   : (، فقد قال تعالى     

  .قدارها وحدودها م
  
وقدللحكـمِ أيْ الظنِعلى مفيدِ      العلــمِموا منها مفيد   

---------------------------------------  
وإن اللفظ المفسر أقوى في دلالته على المعنى من الظاهر والـنص ، فإنـه لا                
يحتمل التأويل ، ولا يحتمل التخصيص ، ولكنه يحتمل النسخ ، ولـذا لـو               

  مع واحد من هذين النوعين قدم عليه ،تعارض 
  :كم المح

هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له وهو واضح في معناه لا يقبـل               
تأويلاً ولا تخصيصاً ، وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للنسخ مثل قوله     

  " .الجهاد ماض إلى يوم القيامة: "عليه السلام 
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دلالة أقوى من الأنواع السابقة ، ولـذا إذا         واللفظ المحكم يدل على الحكم      
  .تعارض ظاهرها قدم في الأخذ به 

  .في ، والمشكل ، وامل والمتشابه الخ:  أربعة وهي أقسام غير الواضح
  .هو ماخفي معناه في بعض مدلولاته ، لعارض غير الصيغة : الخفي 

 ـ           : ه وسـلم    ومن الأمثلة التي عرض الخفاء عند التطبيق قوله صلى االله علي
فإن كلمة القاتل واضحة في معناها بينـة في مرماهـا ، ولا             ) لايرث القاتل (

شبهة في أا تنطبق على القتل العمد ، ولكن أتنطبق على القتل الخطـأ ، أو                
  ؟القتل بالتسبب أو القتل بالمشاركة أو التحريض أو المعاونة 

 ـ           ف ة تطبيقـه علـى     الخفاء لم يكن في أصل اللفظ ، بل كان الخفاء من ناحي
  .الحوادث 

  
  
  
  
  
  
  
  
   لا التقديمِ بالتخصيصِفليؤتِ     والعمـومِ الخصوصِ معإلاَّ

---------------------------------------  
   :المشكل

هو الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ ، فالفرق بينه وبـين الخفـي أن                
بيق  من حيـث     الخفاء في الأول لا بسبب من ذات اللفظ ، وإنما بسبب التط           

شمول اللفظ ، فالخفي يعرف المراد منه ابتداء ، وأما المشكل فالخفاء يجيء من              
ذات اللفظ ، ولايفهم المراد إلا بدليل من الخارج ، ومثال المشكل اللفـظ              
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المشترك ، فهو يدل على معنيين أو معان على سبيل التبادل ، مثل كلمة عين               
المبصرة ، وتدل على عين الماء ، وتـدل         ، فإا تدل على الجارحة وهي العين        
  .على الذات ، وتدل على الجاسوس 

وقد يكون معرفة المراد من اللفظ المشترك من دليل خارجي لا مـن أصـل               
السياق ، وإذا كان الدليل نصاً ، فإن مجال الاختلاف في فهمه ليس كبيراً ،               

  .وإن كان غير نص كان مجال الخلاف في فهمه واسعاً 
  : امل

هو الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه ، ولا يمكن 
  .معرفتها إلا بمبين 

مـن   فهم امل    امل لا يمكن معرفة تفصيله من ذات اللفظ ، بل لابد في           و
  .يوضح المعنى ، ويفصله تفصيلا مبين 

مجملـة ،   وإن كثيراً من العبارات القرآنية الخاصة بالأحكام التكليفية جاءت          
وفصلت أحكامها وبينتها السنة ، فالصلاة كان الأمر فيها مجملاً وبينته السنة            

  .بالقول والعمل 
امل يعد من قبيل اللفظ عند الأكثرين ، فلا يدخله التأويل ، ولا يدخله              و

  .التخصيص بعد وجود المبين 
  
  
  

مْوالنطقفِ  قياسِ عنْ قدهم ت    وقدعلى الخفم ـيوا جليـه  
---------------------------------------  

   :المتشابه
هو ا للفظ الذي يخفى معناه ، ولاسبيل لأن تدركه عقول العلماء ، كما أنه               
لم يوجد مايفسره تفسيراً قاطعاً أو ظنياً من الكتاب أو السنة ، وفي هذه الحال               



  ٩٠

قـرار  والإلايسع العقل البشري إلا التسليم والتفويض الله رب العـالمين ،            
  .بالعجز والقصور 

: ريب فيه ، وذلك لقوله تعـالى         وجود المتشابه في القرآن مسلم به لا      وإن  
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتـاب وأخـر              "

  "متشاات 
فيقول ابن حزم إنه لا متشابه في القرآن إلا الحروف المقطعة في أوائل السور              

  . القرآن ، وقسم االله تعالى في
وبعض العلماء يقول إن مواضع المتشابه تشمل الآيات التي فيهـا مـايوهم             

  .تشبيه االله تعالى بالحوادث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الاستصحـابِ تغييرأو سنةٍ     كتابِ منْ في النطقِ يكنْوإنْ
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---------------------------------------  
  :والاستصحاب أقسام أربعة 

ب البراءة الأصلية ، كبراءة الذمة من التكليفـات         استصحا  :أولها 
  .الشرعية ، حتى يقوم الدليل على ذلك التكليف 

استصحاب مـا دل الـشرع أو العقـل علـى وجـوده               :والقسم الثاني 
كاستصحاب شغل الذمة بالدين ، فهو يثبت حـتى يقـوم           

  .الدليل على أداء الدين أو الإبراء منه
كم ، وذلك إذا كان في الموضـوع حكـم          استصحاب الح : والقسم الثالث   

بالإباحة أو الحظر ، فإنه يستمر حتى يقوم دليل محرم في حال            
  .الإباحة ، ودليل يبيح في حال الحظر 

استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود ، فإا تستمر         :والقسم الرابع 
  .ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٢

  
  
  

  لا مسْتـدفكنْ بالاستصحابِ    ـةٌ إذاً وإلا فـالنطـق حج
---------------------------------------  

  :قواعد الاستصحاب 
أن الاستصحاب ليس في ذاته دليلاً فقهياً ولا مصدراً للاسـتنباط ،              :أولها 

  .ولكنه إعمال لدليل قائم وإقرار لأحكام ثابتة لم يحصل تغيير فيها 
  .اب تبنى عليه القواعد الثلاث الآتية أن الاستصح: ثانيها 

  .ن ماثبت بيقين لايزول إلا بيقين مثله أ –أ 
 أن مايثبت حله لايحرم إلا بدليل مغير أو بأمر يغير صـفاته ، فالعنـب                –ب  

بت تحريمـه    ث حلال يثبت حله إلا إذا تغيرت صفته فتخمر ، وكذلك كل ما           
  .حة كحالة الاضطرار يستمر على التحريم إلا أن يقوم دليل على الإبا

  
 أن كل ما لم يقم فيه دليل شرعي يبقى على حكم الأصل ، فإن كـان                 –ج  

  .الأصل الإباحة بقي على حكم الإباحة كالأطعمة والألبسة وغير ذلك 
  

  .أن الاستصحاب يؤخذ به حيث لا دليل : ثالث الأمور 
ريء حتى  وإن الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات ، وإن قضية المتهم ب           

يقوم دليل على ثبوت التهمة ، أو حتى يصدر نص بالعقوبة ، هي مبنية على               
  .الاستصحاب ، وهو استصحاب البراءة الأصلية 

  
  

  
  
  
  



  ٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  باب في المفتي والمستفتي والتقليد
  يعرف منْ آيِ الكتابِ والسننْ    والشرطُ في المفتي اجتهاد وهْو أنْ

  وكلَّ ما لــه من القـواعدِ    هِ الشـــواردِوالفقهِ في فروعِ
  تقررتْ ومنْ خـلافٍ  مثبتِ    معْ ما بهِ من المذاهـــبِ التي

--------------------------------------  
  الإفتاء

الإفتاء أخص من الاجتهاد فإن الاجتهاد استنباط الأحكام سواء أكان 
يكون إلا إذا كانت  إنه لاأما الإفتاء ف. سؤال في موضوعها أم لم يكن 

 .واقعة وقعت و يتعرف الفقيه حكمها 
و الفتوى السليمة التي تكون من مجتهد تقتضي مع شروط الاجتهاد 
التي ذكرناها شروطا أخرى وهي معرفة واقعة الاستفتاء و دراسة 

  . نفسية المستفتي و الجماعة التي يعيش فيها
لقد روي عن الإمام أحمد بن و لذلك شدد العلماء في شروط المفتي ، و 

لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى : حنبل أنه قال في شروط المفتي 
  :يكون فيه خمس خصال 

  . أن تكون له نية : أولها 
  .أن يكون على علم و حلم ووقار و سكينة : والثانية 
  .أن يكون قويا على ما هو فيه و على معرفته : و الثالثة



  ٩٤

  .كفاية ال: و الرابعة
  .معرفة الناس : و الخامسة

و إن باب الرخص مفتوح بين يدي المفتي يعالج به حال الناس إذا رأى أن 
الأخذ بالعزائم قد يؤدي إلى الحرج و العنت ، و إن االله يحب أن تؤتى رخصه 

  .كما يحب أن تؤتى عزائمه 
  

  واللغةِ التي أتـتْ من العربْ    والنحوِ والأصولِ معْ علمِ الأدبْ
  بنفسهِ لمنْ يكونُ  ســائِلا    قدراً بهِ يســـتنبطُ المسـائلا
  وفي الحديثِ حــالةَ الرواةِ    معْ علمِهِ التفسير في الآيــاتِ
  فعلم هذا القدرِ فيــهِ كافي    وموضعِ الإجمـــاعِ والخلافِ

---------------------------------------  
ن الاجتهاد يستطيع أن يميز بين الأدلة و و لا شك أن المفتي إذا كان له قدر م

يتخير من  المذاهب المختلفة على أساس هذا الاستدلال فإن له أن يتخير من 
  :المذاهب في فتواه و يجب أن يقيد نفسه في الاختيار بأمور ثلاثة 

  .ألا يختار قولا متهافتا في دليله : أولها
  .أن يكون في فتواه صلاح للناس : ثانيا
أن يكون حسن القصد في اختيار ما يختار فلا يختار لإرضاء حاكم أو : ثالثها

  .لهوى الناس 
  :و يجب على من يتخير من المذاهب أن يلاحظ الأمور الثلاثة الآتية 

أن يتبع القول لدليله فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلا بل يختار : أولها 
  . أقواها دليلا 

  هاد في أن لا يترك امع عليه إلى المختلف فيه أن يجتهد ما أمكن الاجت: ثانيها
و إذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع و احتاط للمستفتي من غير خروج 

  و لا شذوذ 



  ٩٥

ألا يتبع أهواء الناس بل يتبع المصلحة و الدليل ، و المصلحة : الأمر الثالث
  .المعتبرة هي مصلحة الكافة 

  
  
  
  
  
  

  أنْ لا يكونَ عــالِماً كالمفتي    فتيومنْ شروطِ الســائلِ المست
ُـــه  مقلِّدا    فحيثُ كانَ مثلَــه مجتهِــدا   فلا يجوز كون

---------------------------------------  
وقد أجمع العلماء على أن المفتي يجب أن يأخذ بما يفتي به فإنه إذا كان 

  .الة يترخص لنفسه بأمور لا يبيحها للناس فإن ذلك يفقده العد
و يجب أن يتأنى و لا يتسرع و أن يتفكر و يتدبر في الأمر و في نتائج الفتوى 

  .و في حال المستفتي، و لا عيب عيه في هذا التأني 
و لقد كان إمام دار الهجرة مالك رضي االله عنه يتأنى في فتياه حتى إنه يقضي 

دت علي ربما ور:  أياما في دراسة مسألة من المسائل و لقد قال في ذلك
مسألة من المسائل تمنعني الطعام و الشراب و النوم فقيل له يا أبا عبد االله و 
االله ما كلامك عند الناس إلا نقر على الحجر ما تقول شيئا إلا تلقوه منك 
قال فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا أي ما تلقى الناس كلامه 

  . خبط عشواء بالقبول إلا لما رأوه من التأني و عدم الخبط
  
  



  ٩٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فرع

  منْ غيِر ذكرِ حجةٍ للسـائلِ    تقليدنا قبولُ قولِ القـــائلِ
ذاك قـالَه    وقيــلَ بلْ قبـولُنا  مقـالَه معْ جهلِنا منْ أين  
  بالحكمِ تقليـد له بلا خفـا     ففي قبولِ قولِ طـه المصطفَى
وقيلَ لا  لأنَّ ما قدْ قـــالَه     هجميــعى لهبالوحيِ قدْ أت  

---------------------------------------  
  التقليد

  . قبول قول الغير من غير معرفة بدليله : التقليد 



  ٩٧

  :وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال 
فبعضهم حرمه ، وبعضهم أوجبه ، وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه ، 

  .جتهاد وأجاز التقليد عند تعذر الا
وكان الإمام الشوكاني ممن ذهب إلى أن التقليد حرام ، ولكنه أثبت واسطة 

أن من لا يعلم ، ولا يستطيع : ومعناها ) الاتباع(بين الاجتهاد والتقليد سماها 
  .الوصول إلى العلم بنفسه يسأل العالم 

في إن القول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط ، فأين يجد كل مسلم الوقت الكا
  والمقدرة على إثبات الأدلة الشرعية ثم الاجتهاد في دلالاا ؟

  .ولاحجة لموجبي التقليد على كل أحد حتى على العلماء 
فإذا وقعت للمقلد واقعة فعليه أن يتجه إلى أهل العلم فيبين لهم الواقعة التي 
حصلت له دون أن يكتم عنهم شيئاً ، ودون أن يلبس عليهم سواء كان له 

 أم عليه ، فإن وردت نصوص صريحة تنطبق على مسألته كانت جوابه ، الحق
  .وإن لم يكن في المسألة نصوص اجتهدوا فيها برأيهم 

وإن اختلفت عليه أقوال اتهدين وجب عليه اتباع أوثقهم في نفسه وما 
  .اطمأن له قلبه 

  

  فصل في الاجتهاد
  يلِ أمرٍ قدْ قصـدْمجهوده في ن    وحـدُّه أنْ يبذلَ  الذي  اجتهدْ
  وقيلَ  في الفروعِ يمنع الخَطـا    ولينقسمْ إلى صوابٍ  وخطَــا

--------------------------------------  

  الاجتهاد
  .هو استفراغ الوسع في تحقيق أمر أو في الإتيان به : لغة  : تعريفه

  .ارع دليلاً هو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي بما اعتبره الش: واصطلاحاً 



  ٩٨

ثابت بالكتاب والسنة وبعمل النبي وتعامل صحابته عليه الصلاة والسلام           : جوازه

ولو ردوه إلـى    : (ورضي االله عنهم أجمعين ، فمن دلائله من الكتاب قوله تعالى            

  ) .الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

 إلى اليمن قال لي كيف تقضي       النبي  لما بعثني   ومن دلائله من السنة قول معاذ       

إن عرض قضاء ؟ قلت أقضي بما في كتاب االله ،فإن لم يكن فبما قضى به رسول                 

 قال فإن لم يكن فيما قضى به الرسول قال   أجتهد رأيي  ولا آلو فـضرب                   االله  

،  لما يرضـي رسـول االله        صدري وقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله          

  " .ليجتهد رأيهف: "مسعود رضي االله عنهما وكذلك قول ابن 

نصوص الكتاب  قطعي  هي مسائل وقضايا لا ذكر لها صراحة في         : مواقع الاجتهاد   

  .والسنة

 النصوص ، وكذا المسائل القطعية والإجماعية قطعيأما ما هو مذكور منها في 

  .يجوز فيها ذلك  فلا احتياج فيها إلى الاجتهاد بل لا

  :أنواعه 

  . اجتهاد مقيد -٢  د مطلق  اجتها-١

  : الاجتهاد المطلق -١

 هو بذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية عن الأدلة بدون تقيـده              :تعريفه  

  .بأصول مجتهد أو فروعه ، لا كلياً ولا جزئياً 

  .الأئمة الأربعة ونحوهم من الفقهاء والمجتهدين  : أصحابه

  

  

  
  إذْ فيهِ تصويب لأربابِ البدعْ    وفي أصولِ الدينِ ذا الوجه امتنعْ
  والزاعميــن أنهم لنْ يبعثوا    من النصارى حيثُ كفراً ثلَّثـوا

---------------------------------------  
  

  : الاجتهاد المقيد -٢

هو بذل الفقيه جهده في تحقيق الأحكام ومعرفتها عن أدلتها ، متبعـاً ،              : تعريفه  

  .ه وبفروعه كلياً أو جزئياً بمجتهد ومتقيداً بأصول

  :أربعة : أقسامه 



  ٩٩

   اجتهاد في المسائل-٢       اجتهاد في المذهب-١
   اجتهاد في الترجيح -٤      اجتهاد في التخريج-٣
  : الاجتهاد في المذهب -١

هو استنباط الأصول والفروع من أدلة الشرع متبعاً تهد في جميع           : تعريفه  
  .أو في بعضها مجتهداته من الأصول والفروع 

  .تلاميذ الأئمة الأربعة ، أمثال الإمام أبي يوسف والإمام محمد  : أصحابه
  : الاجتهاد في المسائل -٢

هو اجتهاد فقيه في قضايا حدثت بعد إمام مذهبه وتلامذته ، حسب الأصول             
  .المقررة والفروع الثابتة المنقولة من إمامه وتلامذة أئمة مذهبه 

  :خريج  الاجتهاد في الت-٣
هو اجتهاد متبع لمذهب ومجتهد في تفصيل قول مجمل أو محتمل لإمام مذهبـه             

  .أو لتلامذته 
  : الاجتهاد في الترجيح -٤

هو اجتهاد متبع لمذهب ومجتهد في ترجيح أقوال علماء المذهب إذا تعـددت             
  .في قضيته 

  
  
  

  كذا اوس  في ادعا الأصلينِ    أو لا يرونَ ربهم بالعيــــنِ
---------------------------------------  

  :يشترط في اتهد المستنبط شروط 
 العلم بالعربية ، وقد حد الغزالي القدر الذي يجب معرفته من العربيـة ،               -أ  

م في الاستعمال حـتى     اإنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاد       : فقال  
 ومجازه ، وعامه وخاصه ،      يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله ، وحقيقته       

ومطلقه ومقيده ، ونصه وفحواه ، ولحنه ومفهومههومحكمه ومتشا ، .  



  ١٠٠

  . العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه –ب 
القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضـوعات الـتي         :  العلم بالسنة    –ج  

  .يتصدى لدراستها 
  . معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف –د 
فلا بد أن يعرف منهاج القياس السليم ، فإن العلـم           : القياس   معرفة   -هـ

  :بالقياس يقتضي العلم بثلاثة أمور 
لل التي قامت عليها    عالعلم بالأصول من النصوص التي يبنى عليها وال       : أولها  

  .أحكام هذه النصوص
  .العلم بقوانين القياس وضوابطه : ثانيها 
لسلف الـصالح ، في تعـرف علـل         أن يعرف المناهج التي سلكها ا     : ثالثها  

  .الأحكام ، والأوصاف التي اعتبروها أسساً لبناء الأحكام عليها 
الضروريات ثم الحاجيات ، ثم     : بمراتبها الثلاث   :  معرفة مقاصد الأحكام     –و  

  :ولذلك بنى الشاطبي الاجتهاد على أصلين  ، التحسينات
  .فهم مقاصد الشريعة : أحدهما 
  .ن من الاستنباط هو التمك: والثاني 

هو الأداة التي ا يكون اسـتخدام كـل         :  صحة الفهم وحسن التقدير      –ز  
  .المعلومات السابقة وتوجيهها وتميز زيف الآراء من صحيحها 

  
---------------------------------------  

وإن النية المخلصة تجعل القلب يـستنير       :  صحة النية وسلامة الاعتقاد      –ح  
تعالى ، فينفذ إلى لب هذا الدين الحكيم ،وإن الإخلاص في طلـب             بنور االله   

  .الحقيقة الإسلامية يجعل صاحبها يلمسها أنى وجدها

  
    :مراتب الاجتهاد



  ١٠١

يقسم العلماء في أصول الفقه الفقهاء إلى مراتب سبع ، منها أربعة يعـدون              
  .مجتهدين ، والباقون يعدون مقلدين 

  :اتهدون في الشرع -١
 هم الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة ، ويقيـسون ،            وهؤلاء

ويفتون بالمصالح إن رأوها ، ويستحسنون ، ويقولون بسد الذرائع ، وليسوا            
  فيها تابعين لأحد ، ومن هؤلاء فقهاء الصحابة أجمعون ، وفقهاء التابعين أمثال

الـصادق  خعي ، والفقهاء اتهدون جعفـر       ن سعيد بن المسيب وإبراهيم ال    
  .وأبوه محمد الباقر ، وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 

  :اتهدون المنتسبون -٢
وهم الذين اختاروا أقوال الإمام في الأصل وخالفوه في الفرع ، وإن انتـهوا              

  .إلى نتائج مشاة في الجملة لما وصل إليه الإمام ، ولهم به صحبة ، وملازمة 
الشافعي وفي المذهب   ) أبو يوسف ومحمد  (ة   حنيف من هذا القسم أصحاب أبي    

  .، وفي المذهب المالكي عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب )المزني(
  :اتهدون في المذهب -٣

وهؤلاء يتبعون الإمام في الأصول والفروع التي انتهى إليها ، وإنما عملهم في             
  . رواية فيها عن الإمام استنباط أحكام المسائل التي لا

  :هدون والمرجحون ات-٤
هؤلاء يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التي ضبطتها لهم الطبقة           و

  .السابقة 
---------------------------------------  

الطبقة الخامسة هي طبقة الذين يوازنون بين الأقوال والروايات فيقررون          -٥
 رواية أو أقـوى     مثلاً أن هذا القول أقيس من ذلك ،وأن ذلك القول أصح          

  .دليلاً 
  :طبقة المحافظين -٦



  ١٠٢

هذه طبقة المقلدين التي تكون حجة في العلم بترجيحات السابقين ،كأصحاب           
  .المتون المعتبرة كصاحب الكتر ، وصاحب الدر المختار 

  :المقلدون -٧
وهم الذين يستطيعون فهم الكتب ، ولا يستطيعون الترجيح بين الأقوال أو            

  . الترجيح تتوا علماً بترجيح المرجحين ، وتمييز طبقاالروايات ولم يؤ
وإن هذا الصنف قد كثر في العصور الأخيرة ، فهم يتعبدون بعبارة الكتب لا 

  .يتجاوزون ما فيها ، ولا يميزون بين الأدلة ولا الأقوال ولا الروايات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٣

  
  
  

  ن أخطَاأجرينِ واجعلْ نِصفَه م    ومنْ أصاب في الفروعِ يعطــى
  في ذاك مِنْ تقسيـمِ الاجتهادِ    لِما رووْا عنِ النبــي الهــادي

---------------------------------------  
مسائل العقائد إذا اختلف فيها مجتهدان فتناقض قولاهما ، كان أحدهما مخطئاً            

  .معرفة وجود االله وإثبات أسمائه وصفاته : لا محالة ، مثال ذلك 
  : سائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها أما الم

كل مجتهد فيها مصيب إذا استفرغ وسعه ،وهو قـول ابـن            : فقال بعضهم   
  .شريح والغزالي والمعتزلة وأبي الحسن الأشعري وغيرهم 

 إن المصيب من المختلفين واحد ، لما ورد عن الـنبي            : وقال جمهور الفقهاء    
اب فله أجران ، وإن اجتهد وأخطـأ        إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أص     :" قال  

  "فله أجر 
  .     فاتهد المخطئ له أجر اجتهاده في الوصول إلى الحكم الشرعي 

  
  
  
  



  ١٠٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  خاتمة

  محكَمهْ) در(أبيـاتـها في العد     وتــم نظم هـــذهِ المقدمهْ
  ثاني ربيع شهرِ وضعِ المُصطفى    في عامِ طاءٍ ثمَّ ظاءٍ ثمَّ فــــا
  ثمَّ صلاةُ اللـــهِ معْ سلامِه    فالحمد للــهِ على إِتمـــامهِ
ِـهِ ِـــهِ وصحب   وحزبهِ وكلِّ مؤمنٍ  بـــهِ    على النبي وآل

*************************************************************  
 وعلى وقد ختم الشرف العمريطي منظومته بحمد االله والصلاة على النبي 

  .به ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آله وصح
) ٢٠٤(أن عدد أبياا ) در(وقد بين باستخدام حساب الجمل لكلمة 

  هـ) ٩٨٩(، كما بين أن تاريخ تأليفها هو عام ) ٢١٨(والواقع أن عددها 



  ١٠٥

  .بحساب الجمل أيضاً ) ط ظ ف (وهو أعداد حروف 
من بعض ) لورقاتوكذلك متن ا(ولاحظت بعد انتهاء هذه المنظومة خلوها 

  :الموضوعات المتعلقة بعلم أصول الفقه مثل 
 مقاصد الأحكام – الذرائع –) المصلحة المرسلة( الاستصلاح –الاستحسان 

 – مفهوم المخالفة – القواعد الأصولية اللغوية – شرع من قبلنا – العرف –
  . التعارض بين الأقيسة –التأويل 

ظمها لتكون تتمة لنظم العمريطي ومكملة ن) عبد االله البيتي(فطلبت من الأخ 
  .لها ، فاستجاب لذلك جزاه االله خيراً ، ثم قمت بالتعليق عليها بما يناسبها 

  . وفيما يلي تتمة نظم الورقات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  ١٠٦

  تتمة نظم الورقات
  لعبد االله البيتي

  
  
  
  
  

  مع شروح وتعليقات عليها
  عمر عبد االله كامل/ د

  



  ١٠٧

  
  لرحيمبسم االله الرحمن ا

  مستحسنًا في الاعتبارِ جعـلا     وحــدُّ الاستحــسانِ مــا تخــيلا
  بهِ دليلُ الـشرعِ فيمـا ثبتـا        وهو عدولُ القومِ عنْ حكـمٍ أتـى
ــت ــلٌ أَثبـ ــه دليـ   لِقُــوةٍ تجعلُنــا نلتفــت   لِآخرلـ

-----------------------------------  
  الاستحسان

  .يله واعتبره حسناً استحسنه أي تخ: لغة : التعريف 

هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها    : واصطلاحاً  

  .لدليل أقوى من الأولى اقتضى هذا العدول 

  : حجيته 

  ) .واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم: ( من القرآن ، قوله تعالى –أ 

ه المـسلمون   آمـا ر  " عن ابن مسعود رضي االله عنه        ي ومن السنة ، ما رو     –ب  

  ."عند االله حسن حسناً فهو 

  : أقسامه 

  :قسم الفقهاء الاستحسان إلى أربعة أقسام 

  . الاستحسان بالأثر –أ 

  . ذلك يهو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل نص يقتض: التعريف 

لايجوز بيع المعدوم وبيع مالا يوجد عند الإنسان ، ولكن قد جوز الشرع             : المثال  

  .مع أنه نوع من هذا البيع المنهي لأحاديث تدل على جوازه " لمبيع الس"

آجـلاً، فـالمبيع    )الـسلعة (عقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً، وفي المثمن         : والسلم  

  .يسمى مسلَماً فيه ، والثمن رأس المال، والبائع مسلَماً إليه، والمشتري ربُّ السَّلم 

  : الاستحسان بالإجماع –ب 

 أجمع الناس عليه ويتعاملون     رلعدول عن حكم النظائر إلى آخر لأم      هو ا : التعريف  

  .به 



  ١٠٨

، جواز الاستصناع ، فإنه أيضا نوع من بيع المعدوم الـذي نهينـا عنـه     : مثاله  

  .لكون المستصنع غير موجود 

  

  

ــتني  كأمرِ ربي باتبـاعِ الأحـسنِ ــةٌ للمع ــسامه أربع   أق
  نَ بالإجماعِ فيما قدْ ظهرْ    أو كابالعقلِ أو ضـرورةٍ أو بـالأثرْ  

----------------------------------------------  

  : الاستحسان بالضرورة –ج 

  هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل ضرورة اقتضت ذلك : التعريف 

   .جواز أكل الميتة للمضطر ، وجواز النظر إلى العورة لغرض المداواة: الأمثلة 

" القياس الخفي "و بـ   " الاستحسان بالقياس "ويسمى بـ   : (بالعقل   الاستحسان   –د  

  .أيضاً 

هو العدول عن حكم النظائر إلى آخر لأجل دليل عقلي غير ظاهر فـي              : التعريف  

  .اقتضاء هذا العدول 

  .دخول حقوق الريّ والمرور في وقف الأرض : المثال 

  
  
  
  
  
  



  ١٠٩

  
  
  
  
  

   فهمـه متـاح    تشريع حكـمٍ  وطلب الإصلاح الاستـصلاح  
  وليس إجمـاع عليـهِ انعقـدا    في واقــعٍ لا نــص فيــهِ وردا  

- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -  
  الاستصلاح

  
  طلب الإصلاح والصلاح : لغة : تعريفه 

  .هو بناء حكم على مقتضى المصالح المرسلة : واصطلاحاً 
ى مراعاة مصلحة   أو هو تشريع حكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناءً عل            

  .مرسلة 
هي جلب منفعة أو دفع مضرة بالمحافظة علـى مقـصود           : تعريف المصلحة   

  .الشارع 
هي مصلحة للعباد يراها اتهد في شيء ليبني عليها حكمه          : المصلحة المرسلة   

، فـالعبرة   ، ولكن لا يوجد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها             
  .عياً فيها ألا تصادم نصاً شر

  :حجية الاستصلاح 



  ١١٠

عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان االله عليهم أجمعين ، فإم أكثر مـا             
كانوا يفتون ويقضون بما بدا لهم في الحوادث المعروضة الجديدة ، بناء علـى              

  .، مثل حبس أرض السواد مثل هذه المصالح 
  :الأمثلة 

 ، ثم استنـساخ عثمـان        جمع أبي بكر رضي االله عنه القرآن في مصحف         –أ  
  . وإرسالها إلى البلاد الإسلامية سخاًرضي االله عنه من ذلك المصحف ن

  
  
  
  

ــلةِ   ــصالحِ المرس ــضى الم   أيْ ما رأى مجتهـد في الأمـةِ       بمقت
---------------------------------------  

  المصلحة المرسلة
المصلحة هي  : صوليين  المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأ      : تعريفها  

التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارهـا     
  .أو إلغائها 

  .وسميت مطلقة لأا لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء 
 المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ الـسجون ، أو ضـرب             :ومثالها
  .النقود 

إلا تحقيق مصالح الناس ، وإن مصالح النـاس         إن تشريع الأحكام ما قصد به       
  .تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات 

ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها            
تشريع الأحكام ، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قيـاس أو           

  .ي تقتضيه المصلحة المطلقة استحسان ، يشرع فيها الحكم الذ
  :ودليلهم على هذا أمران 



  ١١١

أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، فلو لم تشرع الأحكـام لمـا              : أولهما  
يتجدد من مصالح الناس لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنـة             

  .والأمكنة ، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس 
 أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة اتهدين ؛ يتبين           :وثانيهما  

أم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، فأبو بكر جمع الـصحف             
وقـف  عمر  المفرقة التي كان مدوناً فيها القرآن ، وحارب مانعي الزكاة ، و           

لمسلمين علـى   ، وعثمان جمع ا   لعموم البلوى   تنفيذ حد السرقة في عام ااعة       
  .مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه 

  
  

---------------------------------------  
  :شروط الاحتجاج ا 

أن يتحقق من أن    بأن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية ،         : أولها  
  .تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً 

أن يتحقق من أن بلحة شخصية ، أن تكون مصلحة عامة وليست مص   : ثانيها  
تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً لأكبر عدد من الناس ، أو يدفع ضـرراً               

  .عنهم ، فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم 
أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً أو مبدأ ثبت بـالنص أو             : ثالثها  

ة التي تقتضي مساواة الابـن والبنـت في         الإجماع ، فلا يصح اعتبار المصلح     
  .الإرث ، لأن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص القرآن 

  
  
  
  
  



  ١١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاسِ   ــصلحةٌ للن ــه م كالقيـاسِ     بأن بنى عليه الحكـمي  
  كجمعِ مصحفٍ بـلا خـلافِ    بلا دليـلٍ مثبِـتٍ أَو نـافي  
  وحاجةٌ في الاصطلاحِ تنقـسمْ    إلى ضــرورةٍ وتحــسينٍ فُهــمْ  

---------------------------------------  
  :أقسام المصلحة 

  .ات ي تحسين–ج     ات ي حاج–      ب  ات ي ضرور–أ 
  :ات ي الضرور–أ 

يمكن الاستغناء عنها في قيام اتمع الإنساني وكيـان          هي أمور لا  : تعريفها  
  .الحياة الإنسانية



  ١١٣

الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، فإن الشرع التزم         : ء  هي خمسة أشيا  و
  .حفظها وصيانتها 

الجهاد لحفظ الدين ، والقصاص لحفظ النفس ، وحد شرب الخمر           : الأمثلة  
  .لحفظ العقل ، وحد السرقة لحفظ المال ، وحد الزنا لحفظ النسل 

  :ات ي الحاج–ب 
اتمع الإنساني وكيان الحيـاة     هي مايمكن الاستغناء عنها في قيام       : التعريف  

  .البشرية ولكن بنوع مشقة 
البيع والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود المتعلقة بحاجات الحياة : الأمثلة 

  .الإنسانية 
  :ات ي التحسين–ج 

  هي أمور يتأتى ا الحسن والزينة واليسر في ظاهر الحياة الإنسانية : التعريف 
  .العورة ونحوها الطهارة وستر : الأمثلة 

  
  .ن الشريعة الإسلامية قد اشتملت أحكامها على مصالح الناس إ

يقية ، وهي ترجع إلى أمور خمسة ، حفـظ          قوالمصالح المعتبرة هي المصالح الح    
  .الدين ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ النسل ، وحفظ المال 

---------------------------------------  
 هي المصالح الملائمة لمقاصـد الـشارع        –سلة أو الاستصلاح    والمصلحة المر 

  .الإسلامي 
والإمام مالك هو الذي حمل لواء الأخذ بالمصلحة المرسلة ، وقـد اشـترط              

  .للأخذ ا شروطاً ثلاثة 
الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائماً بذاته ، وبـين مقاصـد               :أولها 

له ، ولا تعارض دليلاً من أدلتـه        الشارع ، فلا تنافي أصلاً من أصو      
  .القطعية 

  .أن تكون معقولة جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة   :ثانيها 



  ١١٤

  .أن يكون في الأخذ ا رفع حرج لازم   :ثالثها 
الصحابة قد جمعوا القرآن في مصاحف ، ولم يكن ذلك في عهـد الرسـول               ف

  .لضياع ومادفعهم إلى هذا إلا المصلحة وهي حفظ القرآن من ا
  :وانقسم العلماء بالنسبة للمصالح المرسلة على أربعة آراء 

  .لم تستند إلى أصل ثابت  ردها ما  :أولها 
أا تقبل مادامت ملائمة لمقاصد الشارع ، ولم تعارض أصلاً ثابتـاً              :ثانيها 

  .) وهو الراجح(
بتة وإن  قبول المصالح المرسلة إذا كانت قريبة من معاني الأصول الثا           :ثالثاً 

  .لم تستند إلى أصل قائم بذاته 
  .إن المصلحة المرسلة تقبل إن كانت ضرورية قطعية   :رابعها 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ذريعةٌ والحكـم فيـه يتـصلْ      وما يؤدي نحو تحـريمٍ وحِـلْ  
-----------------------------------  

  الذرائع
يكون طريقاً لمحرم أو     ين ما الذريعة معناها الوسيلة ، والذرائع في لغة الشرعي       

لمحلل ، فإنه يأخذ حكمه ، فالطريق إلى الحرام حرام ، والطريـق إلى المبـاح                
  .ه فهو واجب ب الواجب إلا ىيؤد مباح ، وما لا



  ١١٥

آلات الأفعال ، فيأخذ الفعل حكما      مفالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى        
  .ليه إول ؤي يتفق مع ما

ليه بالكتاب وهو ماتلونا    إول  ؤع وإعطاؤها حكم مات   وقد ثبت الأخذ بالذرائ   
ياأيها الذين آمنوا   : (من النص الكريم الناهي عن سب الأوثان ، لقوله تعالى           

وكان النهي لأن اليهود اتخذوا مـن     ) لاتقولوا راعنا ، وقولوا انظروا واسمعوا     
  .قول راعنا شتماً للنبي ، فنهى المسلمون عن النطق ا سدا للذريعة 

من ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم كف عن قتل المنافقين مع ظهـورهم               
ن إووضعهم الفتن خلال المسلمين في الشدائد ، لأن قتلهم ذريعة لأن يقـال              

  .محمداً يقتل أصحابه 
يلتحقوا بالمـشركين ،     ومنها النهي عن قطع أيدي السارقين في الغزو حتى لا         

  .ة الحدود ولأجل ذلك يمنع أمير الجند من إقام
اعلم : "  فيولكن الذرائع يؤخذ ا أيضا في جلب المنافع ، ولذلك يقول القرا           

أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ، وتكره وتندب وتباح ، فإن الذريعة        
 ـ           كالـسعي   ةهي وسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجب

   تعطلت الحياة وكانت المشقةولا ينبغي التوسع في سد الذرائع وإلا. للجمعة 
   :والأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام

 الفساد قطعياً ، كمـن حفـر بئـراً في           ما يكون أداؤه إلى   : القسم الأول   -
  .الطريق العام ، فإن ذلك يكون ممنوعاً بإجماع فقهاء المسلمين 

ــهِ   ــره إلي ــؤولُ أم ــا ي ــهِبم ــهم علي   ولا اخــتلاف بين
---------------------------------------  

مايكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ، كبيع الأغذية التي لاتضر غالباً           : القسم الثاني   -
ن المضار نادرة بالنسبة    إ، وكزراعة العنب ، ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر إذ            

الإذن للمنافع ، وهذا النوع من الأفعال حلال لاشك فيه ، فهو باق على أصـل                
  .العام 



  ١١٦

هو مايكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن ، لا            : القسم الثالث   -
من باب العلم القطعي ، ولا يعد نادراً ، وفي هذه الحال يلحق الغالـب بـالعلم                 
القطعي ، لأن سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد ما أمكن الاحتياط ، ولاشك             

الظن ، ولأن الظن في الأحكام العمليـة يجـري          أن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة      
  .حتى لا تفضي إلى سوء الظن في عقائد المسلمين(مجرى العلم لا في العقائد 

مايكون أداؤه إلى الفساد كثيراً ، ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظن            : القسم الرابع   -
ربا ،  الغالب للمفسدة ، ولا العمل القطعي ، وكذلك البيوع التي تتخذ ذريعة لل            

  .كعقد سلم يقصد به عاقده ربا قد استقر في بيع 
وذا يتبين أن الذرائع أصل في الفقه الإسلامي أخذ به الفقهاء جميعـاً ، وأـم                

  صل مقرر ثابت ، أاختلفوا في مقداره ، ولم يختلفوا في أنه 
  : ما يأتي حكام بالإباحة فيها من قبيل الأخذ بالذرائعومن المسائل التي تعد الأ

  . دفع مال فداء للأسرى من المسلمين –أ 
  . ومنها دفع المسلمين مالاً لدولة محاربة لدفع أذاها –ب 
  . إلا ا ه ومن ذلك الرشوة لدفع الظلم إذا لم يقدر على دفع–ج 

وإن الأخذ بالذرائع لاتصح المبالغة فيها ، فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو                
 أموال   الوقوع في ظلم كامتناع بعض العادلين عن تولي        مندوب أو واجب ، خشية    

 أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الناس ، ولذلك قيد ابن العـربي في                ىاليتام
كتابه أحكام القرآن بأن مايحرم للذريعة إنما ثبت إذا كان المحرم الذي تسد ذريعته              

  .يثبت تحريمه بنص ، لا لقياس ولا لذريعة 
  

  ثلاثــةٍ تفــضي إلى الــصلاحِ في نـواحِ  مقاصد الأحكـامِ
  في الجمعِ معْ مصلحةٍ في الأصلِ     ذيب فـردٍ وقيـام العـدلِ  

---------------------------------------  
  مقاصد الأحكام

  :اتجه الإسلام في أحكامه إلى نواح ثلاث 
  .ر خير لجماعته ذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصد: الناحية الأولى 



  ١١٧

  .إقامة العدل في الجماعة الإسلامية : الناحية الثانية 
  .المصلحة : الناحية الثالثة 

هي المصلحة الحقيقية ، وهي ترجع إلى المحافظة على أمـور            :المصلحة المعتبرة 
الدين ، والنفس ، والمال ، والعقل ، والنسل ، فالدين لابـد منـه               : خمسة  

لم له دينه من كل اعتداء ، وقـد حمـى الإسـلام             للإنسان ، ولابد أن يس    
من أجل المحافظـة  و) لا إكراه في الدين  : (بأحكامه حرية التدين ، فقال تعالى       

لا إكراه في المـذهب     : شرعت العبادات كلها ، ومنها      على التدين وحمايته    
  .حتى لا يدفع الناس إلى النفاق 

ة العزيزة الكريمة وحمايتها من     والمحافظة على النفس هي المحافظة على حق الحيا       
كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح ، كما أن من المحافظـة        

أو الاـام   على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب          
، أو بالحد من نشاط الإنسان من غير مبرر له ، فحمـى             بالشرك أو البدعة    

  .ية الفكر والرأي الإسلام حرية العمل وحر
والمحافظة على العقل هي حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبة عبئاً على اتمع             
ومصدر شر وأذى للناس ، فكان من حق الشارع أن يحافظ على العقل ، فإن    
ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام ، ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة مـن              

  .يشرب الخمر 
المحافظة على النوع الإنساني وتربية الناشئة ، وذلك        والمحافظة على النسل هي     

  بأن يتربى كل ولد بين أبويه ، ومنع الاعتداء على الحياة الزوجية ، ومنع 
---------------------------------------  

الاعتداء على الأعراض ، ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنى ، وعقوبة القذف ،              
  .رية التي وضعت لحماية النسل وغير ذلك من العقوبات التعزي

م التعامل بين   يالمحافظة على المال تكون بمنع الاعتداء عليه بالسرقة ونحوها ، وتنظ          و
 الأيـدي    في هالناس على أساس من العدل والرضا ، وبالعمل على تنميته ووضع          

  تصونه وتحفظه ، وتقوم على رعايته ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل ،  التي



  ١١٨

 المحافظة على المال كل ما شرع للتعامل بين الناس من بيوع وإجارات             ويدخل في 
  .، وغيرها من العقود 

  :وإن هذه المصلحة المنضبطة على مراتب ثلاث 
مرتبة الضروريات ، وهي التي لا تتحقق وجوه المصلحة المذكورة          : المرتبة الأولى   

الأصـول الخمـسة    إلا ا ، وفي الجملة دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من              
  .المذكورة يعد ضرورياً 

 ، وهو الذي لايكون الحكم الشرعي فيـه ، بـل            اتمرتبة الحاجي : المرتبة الثانية   
يقصد دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لهذه الأمور الخمسة كتحريم بيع الخمر ،              

  .لكيلا يسهل تناولها وتحريم رؤية عورة المرأة 
، والمذهبية  فظة على الحرية الشخصية والحرية الدينية       ونقرر أن من الحاجيات المحا    

  .ومن الحاجيات بالنسبة للمال تحريم الاغتصاب والسلب 
المرتبة الثالثة مرتبة التحسينات ، أو الكماليات ، وهي الأمور التي ترفع المهابـة ،          

  .مة ، وتحمي الأصول الخمسة اوتحفظ الكر
ر ، والخداع والنصب ، ومن ذلك بالنسبة        ومن ذلك بالنسبة للأموال تحريم التغري     

  .بغرض التبرج للمحافظة على النسل ، تحريم خروج المرأة في الطرقات بزينتها 
ومن التحسينات بالنسبة لحماية الدين منع الدعوات المنحرفة التي تمـس أصـل             

، ولكن  حتى لا تمس المعلوم من الدين بالضرورة فهي محل اختلاف جائز          الاعتقاد  
  .ها توجد شكا في المقررات الإسلامية بتكاثر

ومن التحسينات بالنسبة لحماية العقل منع الذميين من إعلان الشرب للمحرمات           
  .وبيعها في أوساط المسلمين 

  

  تحقيق مـا يـصلح للجميـعِ      وغايةُ القصدِ مـن التـشريعِ  
---------------------------------------  

ع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالـة          والمقصد العام للشار  
  .ضروريام ، وتوفير حاجيام وتحسينام 
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) المقصد العام من التـشريع    (وعلى هذه القاعدة الأصولية التشريعية الأولى       
 الشرعية الخاصـة    ئ الشرعية الخاصة بدفع الضرر ، والمباد      ئوضعت المباد 

 تفرعت عدة فروع واستنبطت     ئلمبادبرفع الحرج ، وعن كل مبدأ من هذه ا        
  .جملة أحكام 

  : الخاصة بدفع الضرر ، منها ئالمباد
ثبوت الخيار للمشتري في رد المبيـع       : الضرر يزال شرعاً ، من فروعه         -١

المعيب وسائر أنواع الخيارات ، وتشريع العقوبات على الجرائم مـن           
  . حدود وتعاز ير وكفارات 

لا يجوز للإنسان أن يحفظ مالـه       : من فروعه    : الضرر لا يزال بالضرر     -٢
  .بإتلاف مال غيره 

من فروعه تقطع يد السارق     : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام         -٣
لتأمين الناس على أموالهم  ، ويحجز على المفتي المـاجن ، والطبيـب              

  .الجاهل 
ذا يحبس الزوج إ  : من فروعه   : يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما        -٤

  .ماطل في القيام بنفقة زوجته 
يمنـع أن يتـصرف     : دفع المضار مقدم على جلب المنافع ، من فروعه            -٥

  .المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره 
 من اضطر في مخمـصة إلى     : من فروعه   : الضرورات تبيح المحظورات      -٦

  .ميتة أو دم أو أي محرم فلا إثم عليه في تناوله 
  

---------------------------------------  
لا يعفى من النجاسة إلا القدر      : من فروعه   : الضرورات تقدر بقدرها      -٧

  .يمكن الاحتراز عنه  الذي لا
  : الخاصة برفع الحرج ئالمباد
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جميع الرخص التي شرعها االله ترفيهاً : من فروعها :  المشقة تجلب التيسير   -١
  .ب التي تقتضي هذا التخفيف وتخفيفاً عن المكلف لسبب من الأسبا

  : الأسباب بالاستقراء سبعة هوهذ
  .ومن أجله أبيح الفطر في رمضان ، وقصر الصلاة الرباعية :   السفـــر

  .ومن أجله أبيح الفطر في رمضان ، والتيمم ، والصلاة قاعداً: المرض
  .ومن أجله أبيح للمكَره التلفظ بكلمة الكفر ، وإتلاف مال الغير : الإكراه
ومن أجله رفع الإثم عمن ارتكب معصية ناسياً ، ولم يبطل صوم من             : النسيان

  .أكل في ار رمضان أو شرب ناسياً 
  .ومن أجله ساغ رد المبيع بالعيب لمن اشتراه جاهلاً بعيبه :   الجهـــل
ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طين الـشوارع          :   عموم البلوى

  .ز عنه وغيره مما لا يمكن الاحترا
  ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأهلية كالطفل وانون :   النقـــص

 قبول شهادة النساء وحدهم فيما لا     : من فروعه   : الحرج شرعاً مرفوع    -٢
  .يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤون 

 :الحاجيات تترل مترلة الضروريات في إباحة المحظورات ، ومن فروعه -٣
  . السلم والاستصناع الترخيص في

  
  

  
  
  
  

  ما اعتادتْ عليه البشر والعرفعتــبرقــولاً وفعــلاً عــادةً ي  
ــيلاَ صحيحه مـا وافَـق الـدليلا   ــدٍ أُح ــسه لفاس   وعك

---------------------------------------  
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  العرف

يه ، من قول ، أو فعل ، أو تـرك ؛            هو ما تعارفه الناس وساروا عل      : تعريفه
  .ويسمى العادة

  .مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غير صيغة لفظية : فالعرف العملي 
  .مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى : والعرف القولي 

  .عرف صحيح وعرف فاسد : العرف نوعان  : أنواعه
لا يخالف دليلاً شرعياً ولا يحل محرماً       فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ، و       
ستصناع ، وتعارفهم تقسيم المهـر      ولا يبطل واجباً ، كتعارف الناس عقد الا       

  .إلى مقدم ومؤخر 
وأما العرف الفاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحـرم              

  .أو يبطل الواجب ، مثل تعارف الناس أكل الربا وعقود المقامرة 
  .أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء  : هحكم

العادة شريعة محكمة ، والعرف في الشرع له اعتبـار ،           : ولهذا قال العلماء    
  .والإمام مالك بني كثيراً من أحكامه على عمل أهل المدينة 

وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو             
ل حكم شرعي فإذا تعارف الناس عقداً من العقود الفاسدة كعقد ربوي            إبطا

  .أو عقد فيه غرر وخطر ؛ فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد 
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً ، لأن الفرع يتغير بتغير           

  .أصله 

  
  
  

  إنْ جاءَ مـا يعـضده فَيلتـزم       وشرع من تقدموا من الأمـمْ  
ــصيامِإذا أتى التصريح في الكـلامِ   ــشبِيهِ في ال ــةِ الت   كآي
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) فاقتلوا أنفسكم (فالعكس مثلُ  وما أتـى خلافُـه ممـا لهـمْ
  فالقولُ بالوجهينِ فيهِ حـصلا    وما عنِ الإثباتِ والنفيِ خـلاَ  
-----------------------------------  

  شرع من قبلنا
 القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الـشرعية ، الـتي             صإذا ق 

شرعها االله لمن سبقنا من الأمم ، على ألسنة رسلهم ونص على أا مكتوبـة               
ا شرع لنـا وقـانون      أعلينا ، كما كانت مكتوبة عليهم ، فلا خلاف في             

يا أيها الذين آمنوا كتـب      : (لها ، كقوله تعالى     واجب اتباعه ، بتقرير شرعنا      
  ) .عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكماً من هذه الأحكام ، وقام             
نه ليس شرعاً لنـا ،      أالدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا ، فلا خلاف في           

اصي لا يكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه        مثل ما كان في شريعة موسى من أن الع        
  .، ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه 

وموضع الخلاف هو ما قصه ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا               
وكتبنـا  : (كما كتب عليهم ، أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ ، كقوله تعـالى              

 والعين بالعين ، والأنـف بـالأنف والأذن         عليهم فيها أن النفس بالنفس ،     
  ).بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

أنه يكون شرعاً لنا وعلينـا      : فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية       
  .اتباعه وتطبيقه ، ما دام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه 

تنا ناسـخة للـشرائع     إنه لا يكون شرعاً لنا لأن شريع      : وقال بعض العلماء    
السابقة ، إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره ، والحق هو المـذهب الأول ، لأن                 

  .شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط 
  

ــهْ واسمعْ قواعد الأُصولِ في اللغهْ لِّغبــا م ــن يعلمه   فهــي لم



  ١٢٣

ــدلُّ   ــا ي ــق م ــا طري ــدرهأولُه ــص قَ ــه ن ــلُّعلي جي   
ــارة   ــنصِ أو العب ــةُ ال   ومقتضى الـنصِ أوالإشـارة    دلال

---------------------------------------  
  القواعد الأصولية اللغوية

  في طريق دلالة النص : القاعدة الأولى 
يجب العمل بما يفهم من عبارته ، أو إشـارته أو           ) أو القانوني (النص الشرعي   

اقتضائه ؛ لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هـذه الطـرق              دلالته ، أو    
  .الأربعة هو من مدلولات النص ، والنص حجة عليه 

صيغته المكونة من مفرداته وجمله ، والمراد بما يفهم مـن            :  عبارة النص  -١
عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته ، ويكون هو المقصود مـن              

هذا النص تـدل صـيغته      ) حلَّ االله البيع وحرم الربا    وأ: (قال تعالى   . سياقه  
دلالة ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سياقه ، أحدهما أن البيع ليس              
مثل الربا ، وثانيهما أن حكم البيع الإحلال ، وحكم الربا التحريم ، فهمـا               

  .معنيان مفهومان من عبارة النص ، ومقصودان من سياقه 
راد المعنى الذي لا يتبادر فهمه من ألفاظه ولكنه معـنى           الم:  إشارة النص    -٢

لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه ، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام ، إن مـا               
يشير إليه النص قد يحتاج فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير ، وقد يفهم بـأدنى                

  .تأمل 
يفهم ) . لمعروف با ن وكسو نوعلى المولود له رزقه   : (مثال هذا قوله تعالى     

من عبارة هذا النص أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة ، واجبة على الآباء              
  .، ويفهم من إشارته أن الأب لا يشاركه أحد في وجوب النفقة لولده عليه 

  
  

---------------------------------------  
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 ـ    هالمراد المعنى الذي يفهم من روحه ومعقول      :  دلالة النص    -٣ ان  ، فـإذا ك
النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعلةٍ بني عليها هذا الحكم ، ووجدت              
واقعة أخرى ، تساوي هذه الواقعة في علة الحكم تتبادر إلى الفهم بمجرد فهم              

  .اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس 
تدل عبارة هـذا    ) فلا تقل لهما أف   : (مثال هذا قوله تعالى في شأن الوالدين        

، والعلة في هذا النهي ما في هذا        " أف" على ي الولد أن يقول لوالديه        النص
ئهما وإيلامهما ، وتوجد أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلامـاً          االقول لهما من إيذ   

  .من التأفف كالضرب والشتم ، فيتبادر إلى الفهم أا يتناولها النهي 
تقديره ، فصيغة النص    المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا ب      :  اقتضاء النص    -٤

  .ليس فيها لفظ يدل عليه ولكن صحتها واستقامة معناها تقتضيه 
رفع عن أمتي الخطأ والنـسيان ومـا        : "مثال هذا قوله صلى االله عليه وسلم        

هذه العبارة يدل ظاهرها على رفع الفعل إذا وقع خطـأ أو            " استكرهوا عليه 
 للواقع لأن الفعل إذا وقع لا       نسياناً أو مكرهاً عليه ، وهذا معنى غير مطابق        

رفع : يرفع ، فصحة معنى هذه العبارة تقتضي تقدير ما تصح به ، فيقدر هنا               
  .عن أمتي إثم الخطأ 

وطريق العبارة أقوى دلالة من طريق الإشارة ، وكل منهما أقوى من طريـق             
الدلالة ، ولهذا التفاوت يرجح عند التعارض المفهوم من العبارة على المفهوم            

  . المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة حمن الإشارة ، ويرج
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٥

  ما كانَ منطوق الدليلِ خالفهوالثانِ في المفهـومِ للمخالفـه  
ــدِفي الوصفِ أو بالشرطِ أو في العدد  معتــبٍ م ــةٍ أو لق   أو غاي

---------------------------------------  

  مفهوم المخالفة 
إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيداً ، بأن كان موصوفاً بوصـف   
أو مشروطاً بشرط أو مغياً بغاية أو محدداً بعدد ، يكون حكم النص في المحل               
الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص ، وأما حكم المحل الذي انتفـى عنـه     

  .القيد فهو مفهومه المخالف 
 لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقـة ، بـل               النص الشرعي 

: يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر ، فقوله تعـالى              
طعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً       يليّ محرماً على طاعم     إقل لا أجد فيما أوحي      (

فوح فهـو    تحريم الدم المسفوح ، وأما تحليل الدم غير المس         همنطوق) مسفوحاً
مفهوم مخالف لمنطوقة ولا دلالة لهذه الآية عليه ، بل يعرف بالإباحة الأصلية             

  .أو بأي دليل شرعي 
  :المخالفة مفهوم أنواع 

وحلائـل أبنـائكم    : (كقوله تعالى في بيان المحرمات      : مفهوم الوصف     -١
مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليـسوا مـن         ) الذين من أصلابكم  

  هل هم داخلون في التحريم أم لا ؟بن رضاعاً بن الاا كالأصلاب
بعد حتى تنكح   من  فإن طلقها فلا تحل له      : (كقوله تعالى   : مفهوم الغاية     -٢

مفهوم المخالفة إذا تزوجت المطلقة ثلاثـاً زوجـاً غـير           ) زوجاً غيره 
   .مطلقها

 )وإن كن أولات حمل فأنفقوا علـيهن      : (كقوله تعالى   : مفهوم الشرط     -٣
  .) فلا نفقة( مفهوم المخالفة إن كن لسن أولات حمل 
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---------------------------------------  
مفهوم المخالفة  ) فاجلدوهم ثمانين جلدة  : (كقوله تعالى   : مفهوم العدد     -٤

  .الأقل والأكثر من ثمانين 
مفهوم المخالفة غـير    ) محمد رسول االله  (: كقوله تعالى   : مفهوم اللقب     -٥

  .مد مح
إذا كـان   تفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة          ا
فهوم اللقب ، والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما وعلماً             بم

" في البر صدقة  : "على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه ، ففي حديث           
 ، ولا يفهـم لغـة ولا        لفظ البر اسم للحب المعلوم الذي أوجبت فيه صدقة        

شرعاً ولا عرفاً أن ذكر البر احتراز عما عداه من الحبوب ، ولا أن إيجـاب                
صدقة في البر يفهم منه أن لا صدقة في الشعير والذرة وغيرهما من الحبوب ،               

  .فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب 
ف أو الشروط ، أو العدد ، أو الغاية ،          اتفقوا على الاحتجاج بمفهوم الوص    و

في غير النصوص الشرعية ، أي في عقود المتعاقدين وتـصرفام ، وأقـوال              
  .الناس وعبارات المؤلفين ومصطلحات الفقهاء 

تلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في النـصوص الـشرعية           خاو
الدال على حكـم    الخاصة ، فذهب جمهور الأصوليين إلى أن النص الشرعي          

في واقعة ، إذا قيد بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد ، يكون حجة على                 
ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه ، ويكون حجة على ثبوت نقـيض              

  .حكمه في الواقعة التي وردت فيه 
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  عن ظـاهرٍ لآخـرٍ يحتمـلُ      تأويلُهم إخراج لفـظٍ يحـصلُ  
  علـى  بشرطِ أن ي هى خروجلا     بنممعنى له لفظُ الدليلِ احـت  

ــدليل كذا وجود موجـبِ التأويـلِ   ــسند بال ــه ي وكون  
-----------------------------------  

   .هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله  :التأويل
  : وشروط هذا التأويل ثلاثة 

  .ليه إللفظ محتملاً ولو عن بعد للمعنى الذي يؤول أن يكون ا:   أولهما 
أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفاً لقاعدة           :   ثانيها 

  مقررة معلومة من الدين بالضرورة ، أو مخالفاً لنص أقوى منه سنداً 
لتأويل من غير سند ، بل لابد أن يكون له سند مستمد            األا يكون   :   ثالثها 

  .وجبات له من الم
  :التأويل قسمان 

في الأحاديث والآيات الموهمة للتشبيه ، كتأويل اليد بمعنى السلطان          : أحدهما  
: وبمعنى السخاء والجود في قوله تعـالى        ) يد االله فوق أيديهم   : (قوله تعالى   في  

: ومثل تفسير الاستواء بالاسـتيلاء في قولـه تعـالى           ) بل يداه مبسوطتان  (
  ) .ش استوىالرحمن على العر(

  :  الإمام أحمد تتأويلا: ذلكمثال 

 وهو كتاب »مناقب الإمام أحمد«روى الحافظ البيهقي في كتابه  -أ
 روى البيهقي «: مخطوط ومنه نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فقال

عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول 
وهذا إسناد لا غبار : ثم قال البيهقي. جاء ثوابه: أنه) اء ربكوج: (االله تعالى

  ).١(انتهى كلام ابن كثير من غير انتقاد على الرواية. »عليه 
                                                           

F١EאאאF١٠L٣٢٧E 
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 ومن طريق أبي«: قال الحافظ ابن كثير أيضا في البداية والنهاية  - ب
 الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل أنه أجاب الجهمية حين احتجوا 

-------------------------------------  

ما يأتيهم من ذكر من رم محدث إلا استمعوه وهم : عليه بقوله تعالى
يحتمل أن يكون تنـزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو :  قاليلعبون
يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن : وعن حنبل عن أحمد أنه قال. المحدث

  ).٢( اهـ»

: قال أبو الحسن عبد الملك الميموني:  أعلام النبلاءقال الحافظ الذهبي في سير -ج
ذهبت إلى خلف البزار أعظه، : -أحمد بن حنبل:  أي-بي عبد االلهقال رجل لأ

ما خلق «:  قال-بن مسعود-حوص عن عبد االله بلغني أنه حدث بحديث عن الأ
ث ما كان ينبغي أن يحد:  وذكر الحديث، فقال أبو عبد االله»... ا أعظمئاالله شي

  . -يريد زمن المحنة-ذا في هذه الايام 

ما خلق االله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي :  والمتن«: قال الذهبي
إن الخلق واقع ههنا على : ، وقد قال أحمد بن حنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة

ليق ثم علق الذهبي بتع). ٣ (»شياء، لا على القرآن السماء والارض وهذه الأ
  .جيد ينبغي أن يقرأ

ولا   واالله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، «: مام أحمد يقول في عقيدتهكان الإ
مام أحمد  وقد أنكر الإ ).٤(»يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش 

وأهل اللغة  خوذة بالشريعة واللغة، أسماء معلى من يقول بالجسم، وقال إن الأ
سم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف وضعوا هذا الا

أن يسمى جسما لخروجه عن معنى  يجز واالله تعالى خارج عن ذلك كله فلم 
    ).٥(الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل 

                                                           
F٢EאאאF١٠L٣٢٧E 
F٣EאF١٠L٥٧٨E 
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لتوفيـق  لمن التأويل تأويل النصوص الخاصة بالأحكام التكليفية        : والقسم الثاني   
 التي يكون في ظاهرها اختلاف ، فيكون التأويـل          بين أحكام الآيات والأحاديث   

  .لإعمال النصين 
ومن التأويل تخصيص اللفظ العام ، بل إن ذلك أوضح أبواب التأويـل ، ومـن                

  .التأويل أيضاً تقييد المطلق 

  تعارضِ القياسِ فيـه يحتمـل     والشانُ في ما استنبطُوه منْ  عللْ  
---------------------------------------  

  :قيسة  التعارض بين الأ
 ، أو انعقد إجماع على      الا تختلف أوجه القياس إذا كانت العلة منصوصاً عليه        

علة معينة ، أما العلة المستنبطة فهي مظنة اختلاف الأقيسة ، فإن اسـتخراج              
الوصف المناسب المؤثر الذي يصلح علة يختلف ، وبذلك تتعارض الأقيسة ،            

لإجبار على البكر الصغيرة اختلف الحنفية والشافعية في علة         فمثلاً في ولاية ا   
الولاية ، فأبو حنيفة اعتبرها الصغر ، ولذلك تنتهي هذه الولاية بالبلوغ ولا             

 اعتبر العلة البكارة ، ولذلك أاهـا إذا         يتثبت عليها بعد البلوغ ، والشافع     
  .تزوجت 

اج إلى ترجيح أحـدهما     وقد يتعارض القياسان في نظر الفقيه الواحد ، فيحت        
على الآخر ، فأبو حنيفة يرجح بقوة التأثير في أحد الوصـفين المتعارضـين              

 كل قياس ، ويسمى ذلك استحساناً ، ومالـك يـرجح            ة عل االلذين اعتبر 
بالمصلحة ، وإن الشافعي كانت تتعارض بين يديه الأقيسة أحياناً من غير أن             

في المسألة وجهين ويذكرهما في كتبه      يجد مرجحاً لأحدهما على الآخر ، فيعتبر        
  .من غير ترجيح لأحدهما للآخر 


